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الافتتاحیة

الوقايــة التربــوية..
والتــــالي من ا�جيـــال

ـــا كيفـــما كان،  ـــا اجتماعيًّ ـــة ليســـت تطبيعً ـــا نتفـــق عـــلى أن التربي لعلن
بـــل تختلـــف شـــكلًا ومضمونًـــا اذا كانـــت مرتكزاتهـــا مســـتفادة 
مـــن الـــتراث التربـــوي والمنظومـــة المعرفيـــة والأخلاقيـــة، التـــي 
ــد صلى الله عليه وسلم  ــي محمـ ــيرة النبـ ــم وسـ ــرآن الكريـ ــا إلى القـ ــد جذورهـ تمتـ
وتعاليـــم أئمـــة أهـــل البيـــت b، التـــي تشـــتمل عـــلى أســـاليب 
ــت  ــة. اذ تركـ ــة والاجتماعيـ ــة والعقليـ ــة الروحيـ ــة للتربيـ ناجحـ
المجتمـــع الإســـلامي  تاريـــخ  الشريعـــة بصمـــة واضحـــة في 
ـــتقلة  ـــة مس ـــاء هوي ـــتراث في بن ـــذا ال ـــهم ه ـــي. إذ أس يَم ـــه القِ وتراث
ـــم  ـــط القي ـــدة وترب ـــلاق الحمي ـــأن  الأخ ـــن ش ـــي م ـــع، تُع للمجتم

الدينيـــة بالمســـؤولية الاجتماعيـــة. 

هيأة التحرير

فمــن مهامهــا أن توفــر البيئــة المناســبة لانجــاح الأجيــال الجديــدة بحمايتهــا حمايتهــا مــن عقبــات قــد تفــرغ الافــق 
الخلقــي الاجتماعــي مــن تأثــير الخلــق الايجــابي، بســبب الفجــوات التــي يتركهــا الســلوك العــام اذا لم يكــن منضبطًــا. 
واتفقنـــا عـــلى أهميـــة الاعتـــماد عـــلى مصـــادر مســـتندة إلى منظومـــة قيميـــة تـــم اقرارهـــا والاتفـــاق عليهـــا عـــر الاجيـــال 

ثـــة للأجيـــال التاليـــة. رك الماضيـــة ..فتتـــم عمليـــة مـــزج الهويـــة الاجتماعيـــة الموروثـــة بالهويـــة المُوَ
ـــاد الاعمـــى  ـــة، ويجعـــل الناشـــئة في طـــور الانقي ـــة الفردي ولعـــل الانبهـــار بتجـــارب )الآخـــر( يســـهم في ســـحق الهوي

ـــا. ـــي اليه ـــر( لا ننتم ـــع الآخ ـــير )مجتم ـــح ومعاي ـــم مصال ـــئها تلائ ـــون مناش ـــد تك ـــس ق لمقايي
ـــة  ـــد المحافظ ـــل الجدي ـــنى للجي ـــي، ليتس ـــوي الاخلاق ـــا الترب ـــتمر  لتراثن ـــاء مس ـــد في احي ـــة الجه ـــذل غاي ـــا ان نب فعلين

ـــرى.. ـــة أخ ـــن جه ـــر م ـــاصّ المثم ـــم الخ ـــم وتمايزه ـــن لهويته ـــول الآم ـــة، والوص ـــن جه ـــة م ـــم الاصيل ـــلى القي ع
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ــرآن  بينك القـ
ـــة  ـــوارات العقلي ـــاني الح ـــض مع ـــم بع الكري

ـــى  ـــة معن ـــح المـــؤدي إلى الرشـــاد، حيـــث معرف ـــاد الصحي في مجـــال الاعتق
ـــه لمعرفـــة  ـــوده تـــؤدي إلى تطلُّع ـــان الغايـــة مـــن وج ـــارك وتعـــالى، ومعرفـــة الإنس ـــق تب الإيمان بالخال

ـــاور  ـــد ح ـــة، وق ـــة أو جماعي ـــورة فردي ـــبشر بص ـــو ال ـــا بن ـــي يجنيه ـــة الت ـــة المصلح ـــو حقيق ـــف ه ـــذا التكلي ـــه، وه تكليف
الأنبيـــاء b بـــأداء متميـــز اختـــاره القـــرآن الكريـــم انموذجـــاً تعليميـــاً للنـــاس، وكانـــت حـــوارات الأنبيـــاء التـــي 
نقلهـــا القـــرآن الكريـــم فاعلـــة في تكويـــن صدمـــة موقظـــة للعقـــل فتحـــرره مـــن الأفـــكار الخاطئـــة والموروثـــات الباليـــة 
التـــي لا تزيـــد النـــاس إلى جـــهلًا، فركـــز الأنبيـــاء b على العقـــل الأولي الفطـــري وقدمـــوا لـــه الأدلـــة المقنعـــة على 
صحـــة دعواهـــم، ومـــن الأمثلـــة القرآنيـــة على هـــذه الحـــوارات ذات الأهـــداف المنمّيـــة للوعـــي حـــوار نبـــي الله ابراهيـــم

زيــادة

الوعي
الشيخ حارث الداحي

وتنمية البصيرة والأثر
الاجتماعي لمفهوم القدوة

تأملات فکریّة
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gمـــع أبيـــه فقـــام بتفنيـــد عقيـــدة 
ــم  ــة أدلتهـ ــر هشاشـ المشركين وأظهـ
ـــة  ـــة بالعقلي ـــة مدعّّم ّــة قوي ـــال أدل� قب
ـــلُُ  ﴿ا�ت تعـــالى:  قـــال  الراجحـــة، 
ـــالََ  �ق إِذِْْ    إِبِْْرََاهِِيـــمََ  نََ�بـــأََ  ـــْمْ  عََلََْيْ�ه
ـَـا تََعْْ�بـُـدُُونََ  قََا�لـُـوا  ـِـهِِ �م �م بَِيِـــهِِ وََقََْوْ لِأَ�
  َـــفِِيَن ا عََا�ك ـــلُُّ لَهَ�َ ًــا فََنََ�ظ ُــدُُ أََصْْنََا�م نََعْْ�ب
  ََـــون ع�ْدْ ـــمََعُُونََكُُْمْ إِذِْْ تََ ـــْلْ يََسْْ َــالََ ه� �ق
ونََ  قََا�لـــوا  ُ ـــْمْ أََْوْ يََضُرُّ� أََْوْ يََفََْنْعُُونََك�
ُــونََ  عََْفْل� ِــكََ يََ َــا كََذََ�ل َــا آبََاءََن� ن�ْدْ ْلَْ وََجََ ب�
ـــا كُُْنْ�تـْمُْ تََعْْ�بـُـدُُونََ  �تـْمُْ �م ـَـالََ أََفََرََأََْيْ  �ق
  ـــونََ  دََْقْ�م  ا�لْأَ ـــمُُ  وََآبََاؤُُ�ك �تـــْمْ  أََْنْ  
ـــالَمِ�يَِنَ  اع�ْلْ رََبََّ  إِلَِّاا  ـــدُُوٌٌّ لِيي  ع� ــْمْ  نـ� فََإِِ�
دِِْ�يـــنِِ   يَهْ ـــوََ  فََ�ه ــي  خََلََقََنـ� ا�لـــذِِي 
ــي  يُُطْعِِْمُُنـ� ـــو�  ه� وََا�لـــذِِي 

ـــوََ  فََ�ه ذََامََرِِضْْ�ت  وََيََسْْـــقِِينوََإِِ
ـــمََّ  �ث ــي  يُُمِِيتُُنـ� وََا�لـــذِِي    يََشْْـــفِِيِنِ 
ــرََ  ـ ف�ْ ــعُُ أََْنْ يََغْ ـ ذَِِي أََطْم�ْ ــيِيِِنِ  وََا�لـ ـ ْ� يُحْ
ـــب  ـــنِِ﴾، فينس مََ ادِِّلي ْوَْ ِــي ي� لِيي خََطِيِئََ�ت
والســـقيا  والإطعـــام   الخلـــق 
والإحيـــاء  والإماتـــة  والشـــفاء 
يصمـــد  فلا  العظيـــم،  الخالـــق  لله 
ـــع ولا  ـــام  الواق ـــل أم ـــاء الباط الادع
يســـتفيد مـــن ادعـــاءات المشركين 
ــة  ــذه المحاججـ ــتمع إلى هـ ــن يسـ مـ
الحقائـــق  خلـــط  أن  ظـــنّّ  مـــهما 
مجديـــاًً في إقنـــاع العقـــل الباحـــث 
عـــن نـــور البـــصيرة الـــذي ينمـــو                          

على  العقـــل  تنميـــة  طريـــق  عـــن 
الأباطيـــل  ونبـــذ  الحقيقـــة  قبـــول 
والقائـــل  مصدرهـــا  كان  مـــهما 
مدعـــي  النمـــرود  وهـــذا  بـــا، 
ـــلب  ـــه س ـــور أن بإمكان ـــة تص الربوبي
ـــه  ـــذي يحكم ـــع ال ـــول في المجتم العق
بـــدل  الهدامـــة  الأفـــكار  وإيـــداع 
تعـــالى:  قـــال  والعقـــل،  الحكمـــة 
ـــْمْ  رِِْ�جُُ�ه ُ الََّذِِيـــنََ آمََن�ـــوا يُخْ ﴿ الله وََ�لِيُّ
تِِ إِلَِىى ان�لـــورِِ وََالََّذِِيـــنََ  ـــنََ ال�ظـــلُُمَاا �م
ـــوتُُ  اطََّلا�غ ـــم�  لِْوْيََِاؤُُه� أََ ـــرُُوا  كََف�
تِِ  ـــلُُمَاا ُــورِِ إِلَِىى ال�ظ نََِ ان�ل ـــْمْ �م نُنَهُ رِِْ�جُُو يُخْ
ـــْمْ  ه� ان�لـــارِِ  أََصْْحََـــابُُ  ــكََ  أُُولََئـ�
ـــرََ إِلَِىى ا�لـــذِِي  �ْ �ت ــدُُونََ أََلَمْ ـــا خََا�لـ فِيِ�ه
َـاهُُ  الله  ـ ِـهِِ أََْنْ آ�ت ـ حََـــاجََّ إِبِْْرََاهِِيـــمََ فِيي رََب�
ذَِِي  َ ا�لـ ــمُُ رََبِّيَ� ــالََ إِبِْْرََاهِِيـ ـ ــكََ إِذِْْ �ق ـ الُمُل�
ــي  يـ�ْحْ أُُ ـــا  أََن� ـــالََ  �ق وََيُُمِِيـــتُُ  ــي  يـ�ْ�  يُحْ
ْأَْتِيي  َــإِنََِّ الله ي� ـــمُُ ف� َــالََ إِبِْْرََاهِِي ـــتُُ �ق وََأُُمِِي
ـــا  ب� ـــْأْتِِ � قِِ ف� ِ ـــنََ المشْرِ� سِِ �م بِاِشََّلـــْمْ
ـَـرََ وََ  ـــتََ ا�لـذَِِي كََف� ـــرِِبِِ فََبُُ�ه ـــنََ اغ�لم �م
مََ ال�ظـــا�لِمِيَِنَ ﴾ . ـــْوْ ـــدِِي اق�ْلْ ي�� الله الَا 

الكريمــة  الآيــات  هــذه  ومــن   
وغيرهــا نتعلــم أن الإنســان صاحب 
منهــا  يــراد  التــي  القويــة  الحجــج 
النفــس وإســعاد المجتمــع  إصلاح 
قــد تقابــل بالعنــاد الأعمــى الهـدام، 
الإنســان  يجعــل  لا  هــذا  ولكــن 
الواعــي ذا البــصيرة يتراجــع عــن 

فــإنّّ  والعمليــة،  الفكريــة  مواقفــه 
مثــل هــؤلاء تجدهــم في كل فئــات 
الجماعــة  داخــل  ســواء  النــاس 
والســبيل  خارجهــا  الواحــدةأو 
ــة  ــرة الصحيح ــح في نشر الفك الأص
بتأســيس  يكــون  التوعيــة  بهــدف 
ــى على  ــالم تبن ــة المع ــة واضح منهجي
واســتثمار  والتفاهــم  الإخلاص 
 b َـز الأنبياء نقــاط الالتقــاء، كما ر�ك
على العقــل الأولي الفطــري فــكان 
لطــرح  وطريقــاًً  اســتثماراًً  العقــل  
ــة المقنعــة على صحــة دعواهــم  الأدل
الله  اودع  فقــد  العقــول،  لتتقبلهــا 
ســبحانه وتعــالى  في فطــرة الإنســان 
قــدرة على فهــم الحقيقــة وادراكهــا 
ــه،  ــع طاقات ــل بجمي ــتثمار العق في اس
أن  الانســان  على  يجــب  والحقيقــة 
تكــون غايتــه التــي ينشــدها  هــي 
فلا  والثقــافي  الفكــري  الــكمال  
يــرضى لنفســه اتبــاع الجهــل والخطــأ 
ــن  ــال الدي ــة في مج ــم، وخاص والوه
الأهــم  القضيــة  وهــي  والمعتقــد 
لــكل إنســان، فلا بــد مــن ان يتصــف 
الإنســان بالثقافــة الدينيــة، ويتســلح 
لا  حتــى  والمنطــق  بالموضوعيــة 
الــضلال  متاهــات  في  يتخبــط 

والانحــراف.
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السـيدة  عـن  سـيكون  وحديثنـا   
أسـوة،  و  قـدوة    الزهـراء  فاطمـة 
يتضمّـن إطلالـة على بعـض الجوانـب 
مـن  والجهاديّـة  والإجتماعيّـة  التربويّـة 
                   . الزهـراء  للسـيدة  العطـرة  الـسيرة 
القـدوة   مفهـوم  ان  المعلـوم  فمـن 
يسـهم بشكل فعّال في البناء الاجتماعي 
المفاهيـم  مـن  يعـد  ولذلـك  للانسـان، 
في  الكبيريـن  والتأثـير  الأهميـة  ذات 
تحديـد هويـة المجتمـع بـل الفـرد ايضا، 
لا سـيما ان  المجتمعـات الانسـانية التي 
لا تـزال في طـور النمـو والتطـور كـون 
الحيـاة مسـتمرة ومواضيعهـا متجـددة.

مـــن  مأخـــوذة  القـــدوة  ومعنـــى 
عـــرف بعـــدة معـــانٍ  الفعـــل )قـــدا(، ويُ

ــا: ــة منهـ لغويـ
 : وُ ـــدْ »القَ  :���������  �������  ��

أَصـــل البنـــاء الـــذي يتشـــعب منـــه 
» اءِ ــدَ تِـ قْ الاِ تصريـــف 

ةُ  ــوَ والأُسْ ةُ  »الإســوَ  :�������  ��

مــا  وهــي  لغتــان،  والضــم  بالــكر 
بــه،  ى  يتعــزك الحزيــن،  بــه  أْتَســى  يَ
وجمعهــا إسًــى وأسًــى، وائتَســى بــه، 
بمــن  ــسِ  أْتَ تَ لا  يقــال:  اقتــدى؛  أي: 
قتَــدِ  تَ لا  أي:  ة؛  ــوَ بأُسْ لــك  ليــس 
ــه،  ــى ب ــدوة، وتأسك ــك بق ــس ل ــن لي بم
آســى  أي:  ا،  ــوْ وتآسَ ى،  تعــزك أي: 
ةٌ  ــوَ إِسْ فلان  في  ولي  بعضًــا،  بعضهــم 
                                              ، وائــتمام«  قــدوةٌ  أي:   ، ةٌ ــوَ وأُسْ

ائتــس  ويقــال:  ــدوة،  القُ و))الأســوة: 
مثلــه«. وكــن  بــه،  اقتــدِ  أي:  بــه؛ 

»القــدوة:   :��������  
����
��  �	

ــد،  ــه أح ــال: فلان لا يقادي ــدم، يق التق
يباريــه«. يماديــه أحــد ولا  ولا 

:���������  
�����  �����
���  ��

ــزم  ــه؛ أي: يل ــدى بفرس ــر فلان يتق »م
بــه ســنن الــسيرة«.

فيتضـح بما تقـدم مـن معـان لغويـة 
أن القـدوة تطلـق ويـراد بـا أمـرٌ واحـد 
يـعر عنـه بألفـاظ مختلفـة، وهـذا الأمـر 
هـو الاقتداء بمعنى الأسـوة، والتأسي، 
بالأصـل،  عنـه  ويـعر  والاتبـاع، 
تـدى بفعلـه  والأسـاس، فهـو أصـل يهُ
غير  في  دائمًا  متقـدم  وهـو  وقولـه، 
عليـه  وتـدل  اعوجـاج،  أو  انحـراف، 

الحسـنة. سيرتـه 
نفــس  ايضــا  الاصــطلاح  وفي 
المقاربــة المذكــورة مؤديــة لنفــس معنــى 
التــأسي، وقــد تــبينك أن القــدوة هــي 
وقــد  المعنــى،  في  لاتفاقــهما  الأســوة 
فهــا الراغــب  في المفــردات فقــال:  عرك
»الأســوة والإســوة كالقــدوة، وهــي 
الحالــة التــي يكــون الإنســان عليهــا 
في اتبــاع غيره إن حســناً وإن قبيحًــا، 
ــال الله  ــذا ق ا، وله ــارًّ ا وإن ض ــارًّ وإن س
رََسُــولَِ  فِِي  َ�كُُــمَت  َ�انََ  ﴿َ�قََــدُت  تعــالى: 
جَُــو الله  ــوَةٌ حََسَْــنََةٌ لَمَِِــنِت َ�انََ يََرَت الله أَُست
ا﴾ َ�ــثيرِم الله  وَذََْ�ــرََ  خَِــرََ  الآت مََ  وَا�تيَــوت

بالحســنة،  فوصفهــا   ،[21 [الأحــزاب: 

ويقــال: تأســيت بــه، والأســى: الحزن، 
بالغــم،  الفائــت  اتبــاع  وحقيقتــه: 
يقــال: أســيت عليــه وأســيت لــه، قــال 
ا�تكَُِ�ــابَِّ  ــلَُ  أََهِت يََــا  ﴿ُ�ــلُت  تعــالى:  الله 
رََاةَ  ــوت ــوا ا�َ� ــى ُ�قَِيمَُ ءٍَ حَََ� ــُ�مَت عََلىَ شيَت َ�سْت
ــزِلََ إَِِ�يتكُُــمَت ِ�ــنِت رََبِْكُُــمَت  جِيــلَُ وََ�ــا أَُنَت نَت ِ وَالإت
ــكََ  ــزِلََ إَِِ�يت ــا أَُنَت ــمَت َ� ا ِ�نَتُ� ــثيرِم ــدَُنََ َ� وََ�يَزِيَ
ا فََلاَ َ�ــأَتسَ عََلىَ  ــرَم ــا وَُ�فِت يَانَم ِ�ــنِت رََبِْــكََ طُْغْت

.[68 [المائــدة:  ا�تكَُافَرَِِيَــنَِ﴾  مَِ  ا�تقََــوت
هـو:  بـه  المقتـدى  إن  والخلاصـة: 
أقوالـه،  في  بـه  ى  تـذَ يحُ مثـالًا  كان  مـن 

وأفعاله،وتصرفاتـه.
ان  مــن  بــد  المفهــوم لا  هــذا  وإن 
يتضــح بمصاديــق حقيقيــة تكمــن في 
كونهــا متصفــة بأنهــا قــدوة )حســنة( 
ومــن هنــا نــرى اننــا بحاجــة لبيــان 
أهميــة وجودهــا، وهنــا لا محالــة اننــا 
التــي    الزهــراء  لــسيرة  ســننظر 
مــازال ذكرهــا العطــر ملــهمًا للســائرين 

   .. الــكمال  مراتــب  نحــو 
ففاطمـة الزهراء التـي أُضيئت هذه 
الأسـطر بنـور سيرتهـا الوهّاجـة، شـاء 
معصومـة  بأنهـا  تتصـف  ان  تعـالى  الله 
شـأن سـائر الأئمة والأنبيـاء b . فهي 
لا تقـول ولا تفعـل سـوى الحـق، ولا 
تتبـع غير الحـق، حققـت الإرادة الإلهية 
تطبيقـاً كاملًا. وأصبحـت المثـل الامثل 
وهـي  والخصـال،  الفعـال  جميـع  في 
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لذلـك كلـه » القـدوة، والأسـوة (( .
وانتماؤهـا للنبـي اكر مـن انتسـاب الولـد لوالـده بـل كانـت جـزءًا مـن أصـل النبـوة مرتبطـة بـالله وبالوحـي 

ارتباطـا وثيقـا هـي منـه وهـو منهـا:
» فاطمة بضعة منيّ فمن أغضبها أغضبني «.  .1

2.  » إنما فاطمة بضعة منيّ يؤذيني ما آذاها «.
» فاطمة بضعة منيّ يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها «.   .3

» إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك «..  .4
فإذا   والشريعة.   الوثيق بين فاطمة  ببساطة الارتباط  ان يلحظ بوضوح  العربية  يفقه  ويمكن لكل من 
رتبنا حياتنا وفق هذه الاحاديث التي يرويها الفريقان، وأفكارنا وفق مفاهيمها، ستضاء في عمق تفكيرنا أهمية 
لأنها  الصواب،  بلغنا  فقد  لقها  خُ بمثل  والتمسك  با  الاقتداء  وجوب  وبالتالي  للزهراء  العقائدي  الانتساب 
عن الوحي والنبوة، وشاهدة صدق على واقعية تعاليمهما المسددة لخطوات المجتمع الانساني.. الصورة الناطقةُ

: ولمزيد من الخير نذكر هذا الخر عن النبي الاكرم
»لو كان الحُسن شخصاً لكان فاطمة، بل هي أعظم، إنّ فاطمة ابنتي خير أهل الأرض عنصراً وشرفاً وكرماً« 
ومـن هنـا نسـتطيع الجـزم بأنهـا  خلقـت لتكون القدوة والأسـوة الحسـنة التـي يحتاجها الانسـان للوصول 

الى مراتـب الـكمال ناهيـك عـن حاجتـه الضرورية لتصحيح مسـاره الحيـاتي والديني والسـلوكي.

 قواعد في الحیاة
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ــولٍ  ــردّ ق ــس مج ــان لي ــم أنَّ الإيم ــرآن الكري ــا الق ــد علَّمن لق

باللســان أو اعتقــادٍ في القلــب، بــل هــو حيــاةٌ متجــدّدة : 

ــهِ  ــورًا يَمْشيِ بِ ــهُ نُ ــا لَ ــاهُ وَجَعَلنَْ ــا فأَحَْيَيْنَ ــن كَانَ مَيْتً «أوََمَ

ــا  نْهَ ــارجٍِ مِّ ــسَ بِخَ ــلمَُاتِ ليَْ ــهُ فيِ الظُّ ثلَُ ــن مَّ ــاسِ كَمَ فيِ النَّ

ــام: ١٢٢). ــونَ» (الأنع ــوا يعَْمَلُ ــا كَانُ ــنَ مَ ــنَ للِكَْافِرِي ــكَ زُيِّ لِ كَذَٰ

فمن لم تحيِه العقيدةُ، فهو وإن تحركّ في جسده، ميتٌ في بصيرته.

وإذا كانــت مقالتنــا في العــدد الثــاني مــن هــذه السلســلة قــد تحدّثــت عــن مصــدر العقيــدة ووجوب 

أخذهــا مــن القــرآن الكريــم والروايــات الشريفــة، والمقالــة في العــدد الثالــث تحدثــت عــن منهــج القــراءة 

العقائديــة، فــإنّ هــذه المقالــة تســعى إلى الإجابــة عــن ســؤالٍ ثالــثٍ عميــق:

كيف نحيا بعقيدتنا؟ 

وكيف نترجمها من معرفةٍ ذهنيةٍ إلى التزامٍ عمليٍّ وسلوكٍ يوميّ؟

والجواب عن هذا السؤال يكمن في المحاور القادمة:

العقيدة
ليست مفهوماً

يدُرَّس في صفحات الكتب، 

في  تنُاقـش  ذهنيـةً  قضيـةً  ولا 

والعلميـة  الفكريـة  الأوسـاط 

فحسـب، بـل هـي أعمـق مـن ذلـك 

في  تسُـكب  روحٌ  إنهّـا  إذ  بكـثير، 

القلـب، ونورٌ يضيُء العقـل، وقوّةٌ 

السـلوك. تحُـرِّك 

الشباب والعقیدة
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الشباب والعقیدة

ــدة في التعريفــات والمباحــث  ــزل العقي ت إنّ مــن الخطــأ أن تخُ
الجدليــة؛ فالعقيــدة اوســع مــن كونهــا معرفــة جامــدة، فهــي 

ــسُ الحيــاة الإيمانيــة. في واقعهــا الجوهــري نَفَ
ــم  ــم بأنه ــين، لا يصفه ــف المؤمن ــين يص ــم ح ــرآن الكري الق
آَ�نَـُـوا  اَ�ذَِيَــنَِ  ﴿إِنََِ  «يعملــون»:  بأنهــم  بــل  «يعرفــون»، 
لا  الــذي  الإيــمان  لأنّ  )الكهــف:30(  ــاتِِ»  ا�صَالحَِ وَعََمَِلَُــوا 
يثمــر عمــلًا ليــس إيمانًــا، بــل فكــرةٌ ناقصــة، فالعقيــدة التــي 

ثقلــه بالادّعــاء. ييــه، بــل تُ لا تغــيّر الإنســان، لا تحُ
الإمام عي g في نهج البلاغة يصف المؤمن بقوله:

»عََُ�ـمََ الخَا�ـِقُ فِي أََنَفُِسِْـِ�مَ فََصَغُْـرََ َ�ـا دُونََـهُِ فِي أََعَيُنَِِ�مَ« وهذه 
العبـارة تختـصر معنـى الحيـاة العقائديـة؛ فالمؤمـن لا ينظر إلى 

الدنيـا إلا بعـينٍ عقائديـةٍ تُعظّـم الحـقّ وتحتقـر الباطل.
ــل  ــب، ب ــوم فحس ــن عل ــه م ــا نعرف ــت م ــدة ليس إذن فالعقي

ــا. ــن وجودن ــةٍ م ــوم في كلّ لحظ ــذه العل ــق ه ــف نطب كي

المحور الأول: العقيدة حياةٌ لا معرفةٌ جامدة

المحور الثاني: من المعرفة إلى البصيرة

المحور الثالث: العقيدة وبناء الإنسان العملي

المعرفة العقائدية ضرورية، لكنهّا لا تكفي وحدها، فكم من 
بتلى بالموقف،  قارئٍ متبحّرٍ في كتب العقيدة، لكنه يضلّ حين يُ
وكم من إنسانٍ متواضع في علمه، عظيمٍ في يقينه ومواقفه، 

هنا يأتي دور البصيرة التي تفرّق بين هذين الأمرين.
ـــيرَةٍ  ـــلىَٰ بَْصِ ـــو إِلََِى الله عََ عَُ ـــ�يِليِ أََدت ـــذَِهُِ سَ ـــلُت هَِٰ ـــالى: ﴿ُ� ـــال تع ق

أََنََـــا وََ�ـــنِِ اَ�َ�عَْنَـِــي﴾ )يوســـف: 108(.
ــذةٌ  ــةٌ نافـ ــل رؤيـ ــات، بـ ــا للمعلومـ ــيرة ليســـت جمعًـ فالبصـ

ــاده. ــمان وأبعـ ــد الإيـ ــدرك مقاصـ ـ تُ

ــرَف  ــقّ �عْـ ــرَف الحـ ــي g: »اعَـ ــام عـ ــال الإمـ ــك قـ ولذلـ
بصيرتـــك  اجعـــل  أي  ص658(  ج1/  الحكمـــة  )ميـــزان  أَهِلَـــهِ» 

ــرأ. ــا تقـ ــرة مـ ــارك، لا كثـ معيـ
ــرى  ــان ي ــح الإنس ــيرة، يصب ــة إلى بص ــوّل المعرف ــين تتح وح
ــورٍ  ــق، ون ــضيء الطري ــورٍ يُ ــين ن ــز ب ــة، ويمي ــه الداخلي بعين
مزيّــفٍ يخــدع الأبصــار. ولهــذا قــال الإمــام عــي g: »�ــا 
ــزان الحكمــة ج3 / ص1811( لأنّ  ــارَ» )مي ــرَ ا�عْــبر وأَ�ــلُّ الَّاعَ�� أَ�ث

ــصر. ــينٍ لتب ــر، لا إلى ع ــيرةٍ لتثم ــاج إلى بص ــرة تحت الع

غيّر  لا قيمــة لعقيــدةٍ لا تُصلــح الســلوك، ولا ثمرة لإيــمانٍ لا يُ
في أخــلاق صاحبــه، فالعقيــدة هــي التــي تــزرع في الإنســان 

ــذّب غرائــزه، وتوجّــه عواطفــه نحــو الخــير. الهمــة، وتهُ
ولذلك كانت العقيدة أساس التزكية في كلّ الرسالات، قال تعالى:
)الشمس: ٩–10(. لََحَ َ�نِ زََ�اهَِا، وََ�دُت خََابََّ َ�نِ دَسَاهَِا﴾ ﴿ َ�دُت أََفَت

من عاش عقيدته عاش إنسانيّته.
حين يؤمن الإنسان بالعدل الإلهي، يصبح عادلًا في تعامله.

وحين يؤمن بالمعاد، يتهذّب خوفًا من الحساب.

وحين يؤمن بالولاية، يثبت في طريق الحقّ وإن قلّ أنصاره.
gــم ــي إبراهي ــك، فالنب ــة لذل ــماذج حيّ ــخ ن ــرى في التاري ن

تــرك وطنــه وقومــه مــن اجــل عقيدتــه، وأصحــاب الكهــف 
ــوا،  ــم آمن ــوا الكهــف المظلــم عــلى القــصر المــترف لأنّه فضّل

ــاس. ومؤمــن آل فرعــون نطــق بالحــقّ حــين ســكت الن
بــل  فحســب،  بألســنتهم  لا  عقيدتهــم  عاشــوا  كلّهــم    

. قفهــم ا بمو
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إنك مدرســة أهــل البيــت b هــي أروع تجســيدٍ للعقيــدة الفعليــة، 

فالإمــام عــيgكان يعــرّ عــن التوحيــد في مياديــن القتــال كــما 

ــادة، والإمــام الحســينgقدّم للعــالم  ــه في محــراب العب يعــرّ عن

ــمَ بالــدم، تمــوت بالحيــاة، درسًــا خالــدًا في أنّ العقيــدة إن لم تحُ
وإنــما  بطِــرًا،  ولا  ا  ً أشرِ أخــرج  لم  »إني   :g قــال  حــين 
خرجــت لطلــب الإصــلاح في أمــة جــدي« )بحــار الانــوار ج44/
ص32٩(  كان يترجــم العقيــدة إلى حركــة، والإيــمان إلى نهضة.

بنــى بالعلم  وفي زمــن الإمــام الصــادق g، كانــت العقيــدة تُ
والمناظــرة والتربيــة، ليُنشــئ جيــلًا مــن المؤمنــين الواعــين، لا 

المقلّديــن العميــان، ولذلــك قــال g: »تفقّهــوا في الديــن، 
فــإنّ مــن لم يتفقّــه في دينــه لم يأمــن الزلــل« ) الــكافي ج1 /ص 31(

نحيــا  «كيــف  في  مدرســةٌ  الهــدى  أئمــة  مــن  إمــامٍ  كلّ 
: « ة لعقيــد با

gــة، والإمــام عــي  فالإمــام الحسينgمدرســة التضحي
العلــم،  الصادقgمدرســة  وإمامنــا  العــدل،  مدرســة 
والإمــام المهــدي )عجــل الله تعــالى فرجــه الشريف( مدرســة 

ــامل. ــيّ الش ــدل الإله ــيّ للع ــار العم الانتظ

b المحور الرابع: العقيدة في مدرسة أهل البيت

المحور الخامس: خطوات عملية لحياةٍ عقائدية

لكــي نحيــا بعقيدتنــا، لا بــد مــن منهــجٍ عمــيٍّ يربــط الفكــر 
بالواقــع، والعلــم بالســلوك. وفيــما يــي أبــرز الخطــوات:

١. القــراءة الواعيــة: لا تكتــفِ بحفــظ المصطلحــات 

ــل اربطهــا بواقعــك، اســأل نفســك: ــة، ب ــارات الرنان والعب
ماذا تغيّر فّي بعد هذه المعرفة؟

مراجعةً  يومٍ  كلّ  في  اجعل  اليومية:  المحاسبة   .٢

مناّ  »ليس   :g الكاظم  الإمام  قال  كما  وأفعالك،  لإيمانك 
من لم يحاسب نفسه في كلّ يوم«. )الكافي ج2/ ص 453(.

الارتقاء  على  يعينك  من  اختر  الصالحة:  الصحبة   .٣

العقائدي  بالجانب  المتفقه  الصديق  فمرافقة  بحياتك، 
يساعدك على الإرتقاء بفكرك وسلوكياتك.

وحركات  عادةً،  صلاتك  تكن  لا  الواعية:  العبادة   .٤

بلا  فالصلاة  لعقيدتك.  ترجمانًا  اجعل  بل  معنى،  بدون 
حضورٍ كجسدٍ بلا روح.

٥. نشر الوعي العقائدي: من عاش عقيدته بحقّ، دعا 

إليها بالفعل قبل القول. فالمؤمن مرآةُ إيمانه.

الخاتمة:

 العقيدة التي لا تُثمر التزامًا، هي معرفةٌ عاقر، نظريات غير 
فائدة منها، والإيمان الذي لا يغيّر السلوك، وهمٌ  مطبقة لا 
الدينية   المعارف  تحوي  أن  منك  يريد  لا  فالإسلام  ذهنيّ، 
فقط، بل أن تكون هذه المعارف ترجمانا وسلوكاً يعكس على 
حياتك أسلوباً ومنهجاً والتزاماً في قولك وفعلك وموقفك.

 لأن الحيــاة بالعقيــدة ليســت شــعورًا لحظيًّــا، بــل مســارٌ 

يومــيٌّ يبــدأ مــن الفكــر، وينتهــي عنــد الســلوك، وحــين 
ــاً  ــدة ســلوكاً ومنهجــاً يكــون الإنســان مصداق ــح العقي تصب

ــل. ــز وج ــاري ع ــده الب ــا يري ــاً لم حقيقي
فكن حيّاً بعقيدتك، كما أحيا الحسينgبعقيدته أمةً بأسرها، 
واجعلها ميثاقك مع الله في كلّ خطوةٍ من طريقك، لتكون 
يونس:62(،  )سورة   » ونَ تكقُ يَ انُوا  كَ وَ نُوا  »آمَ الذين  أولئك  من 

فتُصبح الحياة نفسها عقيدةً نابضةً بالحقّ والنور.
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موضوعات حرّة

-هــل يمكــن أن تكــون الصدفــة هــي 
ــام؟ ــن الأي ــوم م ــل في ي ــل لأي فع الفاع
- لــو أنــك وضعــت ســيارتك في ســاحة 
مــا  لعمــل  وذهبــت  المركبــات  وقــوف 
وبعــد عودتــك وجــدت نافــذة ســيارتك 
الســاحة  مديــر  فســألت  مكســورة! 
ــد  ــا ق ــلا: إنه ــك قائ ــا؟ فأجاب ــن كره م

كــرت صدفــة!
- فهــل هــذا الجــواب صحيــح ومقنــع 
ولم  )مــن كرهــا(  قلــت  إنــك  ؟  لــك 
ــذهِ  ــإن ه ــذا ف ــرت؟(؛ ل ــف ك ــل )كي تق
الإجابــة غــير مقبولــة وليســت مقنعــة؛ 
المركبــات  وقــوف  ســاحة  مديــر  لأن 
وصــف لــك الحــدث عــر اجابتــه لــك ولم 
يعلمــك مــن هــو الفاعــل الحقيقــي الــذي 

كــر نافــذة الســيارة!
وصــف  مجــرد  هــي  الصدفــة  إذن   -
لــذا  الفاعــل،  هــي  وليســت  للحــدث 
)مــن  ســؤالك  عــن  يجيبــك  أن  يجــب 
افترضنــا  فلــو  الســيارة(؟  نافــذة  كــر 
انــه اجابــك بــأن: فلانــا هــو مــن كرهــا، 
وبعــد ذلــك تســأله: هــل أن فلانــا كرهــا 
أجابــك  فــاذا  قصــد؟  عــن  ام  صدفــة 
ــل  ــك تقبّ ــة! فيمكن ــا صدف ــلا: كره قائ
إجابتــه؛ لأن عمليــة كــر النافــذة يمكــن 
ــل الفاعــل مــن  ــة مــن قب ان تحــدث صدف
دون قصــد أي: ان تحــدث عشــوائيا دون 

والفاعــل
مهند سلمان

الصدفـة
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تخطيــط وتنظيــم مســبق مــن قبــل الفاعــل. 
 أمــا لــو أنــك تركــت ســيارتك عــى حالهــا و ذهبــت لعمــل مــا وبعــد عودتــك تفاجــأت بــأن نافــذة ســيارتك قد تــم اصلاحها 
بالكامــل!، فلــو ســألته: مــن أصلــح نافــذة ســيارتي؟ فأجابــك قائــا: تــم اصلاحهــا صدفة!ففــي وقتهــا لا يمكنــك ان تتقبّــل 
هــذه الإجابــة، لأنهــا ايضــا وصفــت الحــدث ولم تخــرك عــن الفاعــل! لكــن لــو أجابــك بــأن: فلانــا هــو مــن اصلــح نافــذة 
ســيارتك، وبعدهــا ســألته: كيــف حــدث ذلــك؟ فأجابــك قائــا: حــدث ذلــك صدفــة! فإنــك لــن تتقبــل هــذه الإجابــة، لأن 
عمليــة اصــاح زجــاج نافــذة الســيارة فعــل منظــم وليــس فعــا عشــوائيا؛ لذلــك مــن المســتحيل ان يحــدث صدفــة بخــاف 

عمليــة كــر النافــذة!

- إذن يجــب عقــا ان نعــرف الفاعــل ثــم نعــرف طبيعــة 
الفعــل هــل حــدث عــن قصــد مــن قبــل الفاعــل ام حــدث 

ــبق. ــط مس ــد وتخطي ــن دون قص ــة م صدف

- كذلــك الحــال لــو ســألت أحــد الملحديــن مــن خلــق 
ــة  ــذه الإجاب ــة! فه ــا: الصدف ــيجيبك قائ ــه س ــون؟ فإن الك
غــر مقبولــة عقــا؛ لأنهــا وصفــت طبيعــة الحــدث ولم 

تخــرك عــن الخالــق الحقيقــي لهــذا الكــون.
ــأي  ــة ب ــدث صدف ــن ان يح ــم لا يمك ــل المنظ - إذن إن الفع
حــال، فكــا لاحظــت ان اصــاح نافــذة الســيارة لا يمكــن 
ان يحــدث صدفــة؛ لأنــه ليــس حدثــا عشــوائيا بــل هــو 
ــاج الى  ــث يحت ــبقا حي ــا مس ــب تخطيط ــم ويتطل ــدث منظ ح
إزالــة الزجــاج التالــف واحضــار زجــاج جديــد ضمــن 
قياســات دقيقــة لتركيبــه في إطــار نافــذة الســيارة مــن جديــد.
فكذلــك الحــال لا يمكــن ان يصنــع الخالــق كل هــذا الكــون 
العجيــب صدفــة!؛ لأن صناعــة الكــون كــا نــرى نحــن 
بأعيننــا ليــس حدثــا فوضويــا وعشــوائيا بــل إنــه حــدث 
منتظــم ذو دقــة غــر متناهيــة بــكل مــا يوجــد فيــه مــن 
المجــرات والكواكــب والنجــوم ومختلــف أنــواع الكائنــات 
تــدلّ عــى أن الصانــع لــكل هــذا متصــف بالعلــم والقــدرة 

والحكمــة وحســن التقديــر.
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افکار شبابیة

في زمـــنٍ تتســـارع فيـــه التحديـــات وتتضـــارب فيـــه المفاهيـــم، يقـــف الشـــباب عـــلى مفـــترق طـــرق: بـــين ثقافـــةٍ تدعـــو إلى الاستســـلام 

والانـــزواء، وأخـــرى تحفـــز عـــلى النهـــوض وصناعـــة الـــذات والمســـتقبل.

ـــه  ـــم في ـــالمٍ تتلاط ـــط ع ـــبوقة، وس ـــير مس ـــة غ ـــة وثقافي ـــية واجتماعي ـــاًً نفس ـــه ضغوط ـــوم يواج ـــباب الي ـــد أن الش ـــلى أح ـــاً ع ـــس خفي لي

ـــلّم  ـــل نُس ـــة: ه ـــرح بجدي ـــب أن يُط ـــذي يج ـــؤال ال ـــن الس ـــي. لك ـــود المجتمع ـــي، والرك ـــلات القيم ـــة، والانف ـــروب الفكري ـــواج الح أم

ـــير؟ ـــذر التغي ـــة لب ـــه كأرض خصب ـــل مع ـــع؟ أو نتعام ـــذا الواق له

ـــا  ـــير(، )الدني ـــا يتغ ـــع م ـــل(، )الوض ـــو أم ـــل: )ماك ـــة مث ـــم قاتل ـــباب مفاهي ـــاط الش ـــين أوس ـــيرة ب ـــنوات الأخ ـــشرت في الس ـــد انت لق

ـــوف  ـــتحق الوق ـــيرة تس ـــارات خط ـــي إش ـــزال، وه ـــأس والانع ـــار والي ـــالات الانتح ـــت ح ـــه، تفاقم ـــك كل ـــن ذل ـــر م ـــومة(، وأخط محس

ـــة. ـــة رصين ـــات ثقافي ـــل بمعالج ـــة، ب ـــة مؤقت ـــل عاطفي ـــردود فع ـــا، لا ب عنده

إن الاستسلام للظروف ليس خياراً منطقياً لجيلٍ يُفترض له أن يحمل شعلة المستقبل.

وإذا كان بعضهـــم يعتقـــد أن المســـؤولية تبـــدأ مـــن الدولـــة أو المؤسســـات، فـــإن الحقيقـــة الأعمـــق تقـــول: التغيـــير يبـــدأ مـــن الإنســـان 

نفســـه، مـــن قـــراره، مـــن إرادتـــه، مـــن وعيـــه بـــدوره ومكانتـــه في الحيـــاة.

الشبـــــــــــ
بين ثقافة الاستسلام وثقافة النهوض

مسؤولية جيل وصناعة مستقبل

حيدر سعد القرغولي

ـــــــــــاب
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حين نقـــرأ في تـــراث أهـــل البيـــت b، نجـــد إشـــارات 

ـــي  ـــوري. يكف ـــم المح ـــباب ودوره ـــة الش ـــثيرة إلى مكان ك

كـــربلاء  نفســـه في  أحـــاط   g الحـــسين  الإمـــام  أن 

ــم  ــم القاسـ ــباب، كان في مقدمتهـ ــن خيرة الشـ ــة مـ بثلـ

وعي الأكر وأصحابـــم ممـــن ســـطروا أروع معـــاني 

البطولـــة والثبـــات على الحـــق.

فإذا كان شباب عاشوراء قد صنعوا الخلود بالتضحية، 

بالعلم،  المجد  يصنعوا  أن  يمكنهم  اليوم  شباب  فإن 

���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
أن يعــــــــــــــــــــرف مــن

ــدأ،  ــن يبــــــــــ أيــــــــــــــــ
وإلى أيــــــــــن يريــــــــــــــد
يصــــــــــــــــــــــــــــل. أن 

1
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صّنـــــــــــــــــــــــه التـــي تحُ
من الانجـــــــــــــــــــــــــرار
خلــــــــــف الانحرافـــات
الفكريـــــــــــــــــــــــــــــة.

2
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في  والحضـور  القـراءة، 
النـدوات، والانخـراط في 
المراكـز الثقافية، مثل مركز 

الثقـافي. القمـر  ملتقـى 

3
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نحلــــــم  أن  يكفــــــي  لا 
إلى  نحتــــاج  بل  بالتغيير، 
نخطـــــــــــــــــــــــــــو أن 

فعلًا. نحـــــــــــــــــــــوه 

4

والثقافة، والبناء، والعمل الجاد، والانخراط في همّ الأمة، لا الهروب 

منه.

ارب ثقافة التذمر وتُروّج لثقافة  نحن بحاجة إلى ثقافة جديدة، تحُ

التأثير. ثقافة تقول للشاب:

نعم الواقع صعب، لكنك لست عاجزًا. نعم، هناك فساد وبطالة 

وتقصير، لكنك لست ضحية، بل مشروع إصلاح.

كيف يتحول الشاب إلى قائد؟

القائد ليس من يملك سلطة أو منصباً، بل هو الذي يملك رؤية.

قائد في مجتمعه، في جامعته، في مدرسته، حتى في بيته.

ولكي يكون الشاب قائداً، لا بد له من:

���� ��� ���� � �	������ ������� �� 

هنــا يــأتي الــدور المحــوري للمراكــز الثقافيــة الرســالية، ومنهــا 

مركــز ملتقــى القمــر الثقــافي التابــع لقســم الشــؤون الفكريــة 

والثقافيــة في العتبــة العباســية المقدســة، حيــث أصبــح هــذا المركــز 

ــا  ــا، وتوجيهه ــابة، واحتضانه ــات الش ــة الطاق ــاً في رعاي نموذج

ــرج الشــاب مــن  نحــو مشــاريع ثقافيــة وتوعويــة وتنمويــة تخُ

ــاء. ــة والبن ــق الفاعلي ــلبية إلى أف ــرة الس دائ

بل  للنشاط،  فقط مســــــاحة  ليست  المؤسســــــات  مثل هذه 

هي مدرســــــة للقيادة، وصناعة الوعي، وبناء الإنســــــان.

الخاتمة: قرارك بيدك

العــــــالم بضغطة زر،  نملــــــك تغيير  النهايــــــة، نحن لا  في 

أنفســــــنا، والتأثــــــير في محيطنا. لكننا نملــــــك تغيير 

ثقافة النهوض ليست شعاراً، بل قرارٌ يوميّ بأن لا نستسلم.
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الشباب والمجتمع

تناغـــما  وتهيـــج  المشـــاعر  تنفعـــل 
ـــما  ـــب ورب ـــما ترتع ـــمع، فرب ـــا تس ـــع م م
ـــم  ـــلى وجوهه ـــلى ع ـــد تتج تبتهـــج! وق
والاضطـــراب،  البـــؤس  ملامـــح 
أمـــلا  ارواحهـــم  تلهـــم  واحيانـــا 
وتفـــاؤلا سريعـــا، فتعجّـــل بـــم الى 
قـــرارات كثـــيرة في مختلـــف مناحـــي 

حياتهـــم!
انهـــا لا تكتفـــي بالتأثـــير عـــلى حيـــاة 
الافـــراد الخاصـــة فتدخـــل البيـــوت 

وتخربـــا وترصـــد الصداقـــة فتفســـدها، 
الحكـــم  مجـــالات  الى  تتعدّاهـــا  بـــل 
والاقتصـــاد  والحـــرب  والسياســـة 
ـــت  ـــا، اذ بات ـــجُ منه ـــر لم ين ـــى الفك وحت
كثـــير مـــن الانطباعـــات والايحـــاءات 
ــات  ـــكار والقناعـ ـــدات والاف و المعتق
لـــدى كثـــير مـــن النـــاس مســـتوحاة 
ــي  ــا،  فهـ ــلى فحواهـ ــة عـ ــا ومبنيَـ منهـ
كالأفعـــى الرقطـــاء تظهـــر وتختفـــي 
ــي  ــك اذن هـ ــرب، تلـ ــم تهـ ــدغ ثـ وتلـ

صفـــات »الإشـــاعة«!.
احــدى  في  أُشــيع  يــوم  وذات 
الطلبــة  احــد  ان  بغــداد  الكليــات في 
بالرطــان  اصابتــه  مــن  بالرغــم 
لقــب  عــلى  وحــاز  عليــه،  تغلّــب 
شــاعر العــرب الاكــر، بعــد مشــاركته 
دول  احــدى  في  شــعرية  مســابقة  في 
ــة  ــوز بالمرتب ــل بالف ــد تكلّ ــج، وق الخلي
علــما  كبــير،  بتكريــم  وحظــي  الاولى 
الخــر  الطلبــة صــدّق  مــن  كثــيراً  ان 

مهند السهلاني
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واعتقــد بصحتــه، إلّا أنهــم تفاجــؤوا 
حــين علمــوا ان الخــر كاذب وعــارٍ 
عــن الصحــة! لكــن الغريــب في الأمــر 
ــدّق  ــد ان يص ــن يري ــم لم يك ان معظمه
كــذب الخــر الشــائع! بــل صــار يدافــع 
تصريــح  مــن  بالرغــم  صحتــه  عــن 
النــاشر بــأن الخــر مجــرد كذبــة ليعــرف 
بــا كتجربــة اجتماعيــة كيــف تنتــشر 
ــير  ــا زال كث ــع! وم ــاعة في المجتم الاش
أبنــاء مجتمعنــا يعتقــد ان كــر  مــن 
ــع  ــتراة يدف ــة المش ــلى الحاج ــض ع البي
العــين والحســد!، كثــير مــن النــاس 
يقبــل عــلى شراء او بيــع بضاعــة او 
منتــج معــين نتيجــة لتصديقهــم خــرا 
غــض  مــع  الأرجــاء!  في  أُشــيع  مــا 
النظــر عــن صحتــه، ومــن دون أي 
ــذا  ــدره! فهك ــن مص ــت م ــأنًّ او تثبّ ت
ــراني  ــين ظه ــا ب ــاعة غالب ــري الاش ت
ومزيــف  كاذب  كخــر  المجتمــع 
الحــق  بصيغــة  ولكنــه  محــرف  او 
وبمظهــر الحقيقــة، أي تمامــا كالأفعــى 
الرقطــاء ذات الثــوب اللامــع الجميــل 
فــي  والملمــس الناعــم في حــين انهــا تخُ

انيابــا الخارقــة! الســمّ في 
ـــا تســـتهدف الإشـــاعة شـــخصا  أحيان
ــقيطه  ــل تسـ ــة مثـ ــراض معينـ ــا لأغـ مـ
ـــه،  ـــة ب ـــرض الاطاح ـــاس او لغ ـــين الن ب
ــلا  ــا كامـ ــتهدف مجتمعـ ــين تسـ وفي حـ
في اوقـــات اخـــرى كشـــعب برمّتـــه 

او طائفـــة كاملـــة؛ بـــدف التحريـــض 
عـــلى العنـــف والطائفيـــة والعنصريـــة، 
ــبات  ــلى مكتسـ ــول عـ ــل الحصـ ولأجـ
بعـــض  تهدّمـــت  ولطالمـــا  فئويـــة، 
البيـــوت وتمـــزّق كيـــان اسرهـــا نتيجـــة 
افرادهـــا  احـــد  ثـــت عـــلى  بُ اشـــاعة 
الزوجـــة  فصدّقـــت  مثـــلا،  كالأب 
ذلـــك حتـــى حصـــل الشـــجار الـــذي 
ـــما  ـــب كل منه ـــبان، فذه ـــن بالحس لم يك
الى طريقـــه! وفي أحيـــان أُخـــر يحقـــد 
ـــا، لأنهـــم ســـمعوا  ـــة م ـــراد عـــلى طائف اف
ســـلوكيات  عـــن  حدثتهـــم  اخبـــارا 
ســـيئة يمارســـها ابنـــاء تلـــك الطائفـــة، 
وكل ذلـــك يحـــدث مـــن دون أي تـــأنًّ 
ــدى  ــر ومـ ــة الخـ ــن صحـ ــت مـ او تثبّـ
موثوقيـــة المصـــدر، ضاربـــين بعـــرض 
ــا  ـ ــا أََيَُهَْ ﴿يََـ ــالى : ــول الله تعـ ــدار قـ الجـ
اَ�ذَِيَـــنَِ آَ�نَُـــوا إِنَِ جََاءََُ�ـــمَت فََاسِـــقٌ بْنَََِ�ـــإٍِ 
بْجََِ�اَ�ـــةٍ  ـــا  �م َ�وت ُ�صِيُ�ـــوا  أََنَ  فَََ�َ�يَنَـُــوا 
ُ�ـــمَت نََادِِ�ـــيَنَ﴾  �حَُِـــوا عََـــلىَٰ َ�ـــا فََعَْلَت فََُ�صت

الحجـــرَاتِ - الآيَـــة ٦.

ــة  ــة والبطيئـ ــاعة الغاطسـ ــا الاشـ ومـ
والاتهاميـــة  والهجوميـــة  والريعـــة 
والاســـقاطية، او إشـــاعات الخـــوف 
والترقـــب واشـــاعات الأمـــل الزائـــف، 
ـــا  ـــا م ـــاعة منه ـــدي الاش ـــواب ترت إلّا اث
تشـــاء وتنـــزع مـــا تشـــاء بحســـب مـــا 
الحـــال! وحتـــى الاشـــاعة  تقتضيـــه 
الاســـتطلاعية التـــي تهـــدف لمعرفـــة 

اتخـــاذ  تـــم  لـــو  فيـــما  الشـــارع  رأي 
قـــرار مـــا، مـــا هـــي الا ثـــوب مـــن 
ثيـــاب الاشـــاعة، فحالهـــا اذن كحـــال 
كل  ثيابـــا  تبـــدّل  حينـــما  الافعـــى 
موســـم تكيّفـــا مـــع المنـــاخ والطبيعـــة، 
مـــن  الحـــال  يقتضيـــه  بـــما  وتتلـــون 
ــتها  ــد فريسـ ــد لصيـ ــي والترصـ التخفـ
اعـــين  عـــن  والتمويـــه  الاختبـــاء  او 

العـــدو!
او  المزيـــف  الخـــر  انتشـــار  ان 
المحـــرف بصـــورة واســـعة وسريعـــة 
ــة للتصديـــق  ــاعة قابلـ ــه اشـ يجعـــل منـ
وتفاعـــل  الجمعـــي  العقـــل  بحكـــم 
ســـايكالوجيا  وفـــق  معهـــا  النـــاس 
الجماهـــير، ولكـــن هـــل هـــذا يعنـــي ان 
ـــاعد  ـــط يس ـــاج الى وس ـــاعة لا تحت الاش
عـــلى انتشـــارها وتصديقهـــا مـــن قبـــل 
لا  الصـــوت  أن  وكـــما  الجماهـــير؟ 
ــه ان ينتقـــل الّا في وســـط ناقـــل  يمكنـ
الاشـــاعة  فكذلـــك  الهـــواء،  وهـــو 
تحتـــاج الى وســـط يســـاعد عـــلى نقلهـــا 
ويبقـــى  الجماهـــير،  بـــين  وانتقالهـــا 
ــط  ــذا الوسـ ــة هـ ــن طبيعـ ــؤال عـ السـ
الـــذي تعيـــش وتنتقـــل فيـــه الاخبـــار 
الزائفـــة والمحرفـــة، والإجابـــة تتضـــح 
الوســـط  هـــذا  ان  عرفنـــا  اذا  أكثـــر 
يأخـــذ طابعًـــا واقعيًـــا في المجالـــس 
واللقـــاءات الاجتماعيـــة ومـــا يـــدور 
فيهـــا مـــن احاديـــث، ســـواء أكان ذلـــك 

اتخـــاذ  تـــم  لـــو  فيـــما  الشـــارع  رأي 
قـــرار مـــا، مـــا هـــي الا ثـــوب مـــن 
ثيـــاب الاشـــاعة، فحالهـــا اذن كحـــال 



18
مجلة ملتقى القمر الثقافي

الشباب والمجتمع

الاصدقـــاء  بـــين  أم  الجـــيران  بـــين 
او في  العمـــل  اثنـــاء  والزمـــلاء  في 
وأحيانـــا  ذلـــك،  ونحـــو  المقاهـــي 
الناقـــل للإشـــاعة  يأخـــذ الوســـط 
ــال  ــو الحـ ــما هـ ــا، كـ ــا افتراضيـ طابعـ
والتواصـــل  الاعـــلام  وســـائل  في 
الاجتماعـــي ونحـــو ذلـــك، والطابـــع 
في  شـــيوعا  الاكثـــر  هـــو  الثـــاني 
عـــالم اليـــوم؛ بســـبب قلـــة الكلفـــة 
وســـهولة اختبـــاء الشـــخص النـــاشر 
ـــف  ـــاعة خل ـــة للإش او الجهـــة المروّج

الكيبـــورد، متخفيـــاً بذلـــك ومموهـــاً 
ــاه  ــن نوايـ ــة وعـ ــه الحقيقيـ ــن هويتـ عـ

واهدافـــه.
وكـــما أن العفـــن لا يمكـــن ان يعيـــش 
إلّا بوجـــود عامـــي الرطوبـــة والظـــلام، 
وان صـــدأ الحديـــد لا يمكـــن ان يحـــدث 
ـــواء،  ـــة واله ـــي الرطوب ـــود عام الّا بوج
فكذلـــك الحـــال بالنســـبة للإشـــاعة 
بمجموعـــة  إلا  وتنتـــشر  تنشـــأ  لا 
دورة حياتهـــا  فـــإن  العوامـــل،  مـــن 
تقتـــضي وجـــود شـــخص او مجموعـــة 
تقـــوم بإنشـــائها وصياغتهـــا بشـــكل 
لكونهـــا  النـــاس  يتقبلـــه  ان  يمكـــن 
قابلـــة للتصديـــق وسريعـــة الانتشـــار، 
غالبـــا  وتتكاثـــر  الاشـــاعة  وتنمـــو 
في الظـــروف غـــير الطبيعيـــة، مثـــل 
والاضطرابـــات  الحـــروب  اوقـــات 
الاقتصاديـــة،  والأزمـــات  الامنيـــة 

ـــة  ـــراض والأوبئ ـــار الام ـــات انتش واوق
ومـــا شـــاكل ذلـــك مـــن ظـــروف الفقـــر 
شـــتى  في  والاضطـــراب  والجهـــل 
بذلـــك  مســـتغلة  الحيـــاة،  مفاصـــل 
الخـــوف والهلـــع الـــذي يخيـــم عـــلى 
ـــع  ـــب والتوق ـــة الى الترق ـــاس، إضاف الن
وأحيانـــا حتـــى الأمـــل  الـــذي قـــد 
يحيـــط بالمجتمـــع، ولكـــن مـــع كل مـــا 
تقـــدّم يبقـــى الســـؤال المطـــروح لمـــاذا 
اذن تنتـــشر الاشـــاعة برعـــة؟ او مـــا 
الـــر الـــذي يجعـــل الخـــر المزيـــف 
ــل  ــد بـ ــوم واحـ ــار في يـ ــلًا للانتشـ قابـ
حتـــى في  بضـــع دقائـــق عـــر ضغطـــة 
ـــرز الاســـباب المتصـــدرة  زر؟!ولعـــلّ اب
هـــو طبيعـــة الخـــر الشـــائع اذ انهـــا تحاكي 
ـــوف  ـــث الخ ـــن حي ـــير م ـــاعر الجماه مش
ـــم  ـــم، ويناغ ـــم عليه ـــذي يخيّ ـــق ال والقل
مشـــاعر الترقـــب والأمـــل والتوقـــع 

فيتقبّلهـــا  بالنـــاس،  يحيـــط  الـــذي 
كثـــير مـــن افـــراد المجتمـــع بحيـــث 
ويســـهمون  بصحتهـــا  يعتقـــدون 
ـــم  ـــم! وبحك ـــما بينه ـــا في ـــا ونشره بنقله
ذلـــك يحصـــل الشـــيوع الـــذي يعـــد 
احـــد اكـــر العوامـــل المســـاعدة عـــلى 
تأثـــير  وفـــق  الزائـــف  الخـــر  نـــشر 
العقـــل الجمعـــي وقواعـــد ســـايكالوجيا 
ــة إلى الفـــراغ والملـــل  الجماهـــير، اضافـ
الـــذي يعيشـــه كثـــير مـــن الجمهـــور 
المتلقـــي للاشـــاعة والبطالـــة الحقيقيـــة 
بعـــض  ســـذاجة  أن  كـــما  والمقنعـــة، 
الجماهـــير وبســـاطة عقليـــة البعـــض 
الآخـــر يســـاعدان كثـــيرا عـــلى ان لا 
يكونـــوا متقبلـــين للإشـــاعة فحســـب، 
بـــل ناقلـــون ونـــاشرون ومروجـــون 
ــرى  ــرى يـ ــة أخـ ــن جهـ ــا أيضا!ومـ لهـ
ـــس ان  ـــم النف ـــين في عل ـــض المختص بع
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ــة. ــن الايجابيـ ــر مـ ــلبية أكثـ ــار السـ ــا للأخبـ ــون وزنـ ــم يقيمـ ــلبية، وأنهـ ــار السـ ــل الاخبـ ــة نقـ ــم نزعـ ــاس لديهـ ــم النـ معظـ
وفي تأريـــخ المســـلمين مـــا يحدّثهـــم ان خـــر مقتـــل النبـــي الـــذي اشـــاعه المشركـــون أربـــك صفـــوف المســـلمين وكبـــح 

عزيمتهـــم، فأحســـوا بالهزيمـــة والخـــوف والحـــزن، فـــكان ذلـــك أحـــد اهـــم اســـباب خســـارتهم في معركـــة أحـــد.
ـــعوب  ـــن ش ـــارا ب ـــر انتش ـــة أكث ـــة والمضلل ـــار الزائف ـــت الاخب ـــي اضح ـــا الرقم ـــالم التكنولوجي ـــو ع ـــوم وه ـــالم الي ـــا في ع أم
العـــالم، فبـــات بالإمـــكان انتقالهـــا حـــول شـــعوب الكـــرة الارضيـــة بـــا يقـــارب سرعـــة الضـــوء، فتطـــورت في انتشـــارها 
مـــن البعـــد المحـــي الى العالمـــي، وقـــد تـــؤدي الاشـــاعة وظيفـــة تعجـــز عنهـــا اقـــوى اجهـــزة الحـــرب والهيمنـــة، ويمكـــن 
للإشـــاعات ذات الخلفيـــة الوطنيـــة والسياســـية ان تنتـــر وتعمّـــر طويـــا، اضافـــة الى الاشـــاعات ذات الخلفيـــة الدينيـــة 

ـــة. ـــن الحقيق ـــا م ـــلّ له ـــع لا مح ـــي الواق ـــق وه ـــابهه للح ـــة مش ـــس وهمي ـــى اس ـــى ع ـــي تبن الت

ـــاني ســـقراط  ـــام صـــادف الفيلســـوف اليون وفي أحـــد الأي
أحـــد معارفـــه مهـــرولاً نحـــوه قائـــاً بتلهـــف: »ســـقراط 

ـــك؟«. ـــد طلاب ـــن أح ـــمعت ع ـــاذا س ـــم م ـــل تعل ه
ــل أن تخـــرني أود  ــه ســـقراط: انتظـــر لحظـــة، قبـ أجابـ
منـــك أن تجتـــاز امتحانـــاً صغـــراً يدعـــى امتحـــان »المصفـــاة 

الثلاثيـــة«!
 والمصفـــاة الأولى هـــي الصـــدق، هـــل أنـــت متأكدمـــن 

أن مـــا ســـتخبرني بـــه صحيـــح؟«.
رد الرجل: لا! في الواقع سمعت الخبر و...

قال سقراط: حسناً، لنجرب المصفاة الثانية،وهي الطيبة. 
فهل ما ستخبرني به عن طالبي شيء طيب؟

فقال الرجل: لا!على العكس...
في  تنجـــح  أن  بإمكانـــك  زال  مـــا  ســـقراط:  فتابـــع 
الفائـــدة. وهـــي  ثالثـــة،  مصفـــاة  فهنـــاك  الامتحـــان، 

فهل ما ستخبرني به عن طالبي يفيدني؟
فرد الرجل: في الواقع، لا!..

فأنهـــى ســـقراط الحديـــث بقولـــه: إذا كنـــت ســـتخبرني 
بـــيء ليـــس صحيحـــاً ولا طيبـــاً ولا فائـــدة فيـــه، فلـــاذا 

تخـــرني بـــه مـــن البدايـــة؟!
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حیاتنا

يحكـى: أنّ حطابـاً كان يجتهـد في قطـع 

يكـن  لم  فأسـه  ولكـن  الغابـة،  في  شـجرة 

فمـر  قبـل،  مـن  يشـحذه  لم  إنـه  إذ  حـاداً، 

الحـال،  تلـك  عـلى  فرآهـا  شـخص  عليـه 

قـال  فأسـك؟  تشـحذ  لا  لمـاذا  لـه:  فقـال 

ألا  عملـه:  في  منهمـك  وهـو  الحطـاب 

تـرى أننـي مشـغول في عمـي! ولا وقـت 

مـن  نقـول:  وهنـا  لأشـحذه..  عنـدي 

يقـول إنـه مشـغول ولا وقت لديـه لتنظيم 

في  الحطـاب  كشـأن  شـأنه  فهـذا  وقتـه.. 

سيسـاعده  الفـأس  شـحذ  إنّ  إذ  القصـة! 

عـلى قطـع الشـجرة بوقـتٍ أقـل، ومجهـود 

الانتقـال  لـه  سـيتيح  وكذلـك  أقـل، 

لشـجرة أخرى..وكذلـك تنظيـم الوقـت، 

بشـكل  أعمالـك  إتمـام  عـلى  يسـاعدك 

لـك  وسـيتيح  أقـل،  وبمجهـود  أسرع 

بالـك  عـلى  تخطـر  تكـن  لم  فـرص  اغتنـام 

لأنـك مشـغول بعملـك.. إنّ الفوائـد مـن 

تنظيـم الوقـت كثـيرة وعديـدة، ومنهـا مـا 

هـو مبـاشر ويجـد المـرء نتائجـه في الحـال، 

ومنهـا ما يجـد نتائجـه على المـدى الطويل، 

لذلـك عليـه أن لا يسـتعجل النتائـج مـن 

تنظيمـه للوقـت، فمـن بعـض فوائـد هـذا 

التنظيـم: )الشـعور بالتحسـن بشـكل عام 

في الحيـاة، قضـاء وقت أكر مـع العائلة أو 

في الترفيـه والراحـة، قضـاء وقـت أكـر في 

التطويـر الـذاتي، إنجـاز أهدافـه وأحلامـه 

الشـخصية، تحسـين إنتاجيتـه بشـكل عام، 

التخفيـف مـن الضغـوط سـواء في العمـل 

أو الدراسـة أو ضغـوط الحيـاة المختلفـة(. 

ولكـي يعـرف أحدنـا مـدى اسـتفادته مـن 

وقتـه ومـا العوامـل المبـددة للوقـت، عليـه 

أن يقـوم بعمـل سـجل يومـي لمـدة أسـبوع 

مثـلًا، ويـدون فيـه تفاصيـل الأعـمال التي 

كل  أخـذ  كـم  وكذلـك  وقتـه  فيهـا  قـضى 

عمـل مـن الوقـت، فيكتـب حتـى الأمـور 

الصغـيرة التـي قـد تأخـذ مـن وقتـه دقائـق 

يجـد  قـد  الأسـبوع  نهايـة  في  لكـن  يوميـاً، 

لسـاعات..! تحولـت  الدقائـق  هـذه 

فيقـــول:  ســـائل  يســـأل  قـــد  وهنـــا 

أنظـــم  كيـــف  أو  وقتـــي؟  لي  نظـــم  يُ مـــن 

وقتـــي ووقتـــي للجميـــع..!؟ فنقـــول لـــه 

من ينظـــــــــم

لي وقـــــــــــــتي؟
الشيخ علي خلف
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الســـهل  مـــن  الإجابـــة:  معـــرض  في 

ــى  ــن أو عـ ــى الآخريـ ــة عـ ــاء اللائمـ إلقـ

الظـــروف، لكنـــك المســـؤول الوحيـــد عـــن 

وقتـــك، أنـــت الـــذي تســـمح للآخريـــن 

ـــاء أعمالهـــم.. لـــذا  بـــأن يجعلـــوك أداة لإنه

اعتـــذر للآخريـــن بلباقـــة وحـــزم، وابـــدأ 

أولوياتـــك  تنظيـــم وقتـــك حســـب  في 

ـــط  ـــرة، وإن لم تخط ـــة الباه ـــتجد النتيج وس

لنفســـك وترســـم الأهـــداف لنفســـك 

ـــك  ـــرون ل ـــيفعل الآخ ـــك فس ـــم وقت وتنظ

هـــذا، مـــن أجـــل إنهـــاء أعمالهـــم بـــك -أي 

تصبـــح أداة بأيديهـــم- وقبـــل كل شيء 

الوقـــت  تنظيـــم  أنّ  تـــدرك  أن  عليـــك 

ــح  ــى لا تصبـ ــاً حتـ ــون مرنـ ــب أن يكـ يجـ

كالآلـــة! فنحـــن مهـــا حاولنـــا أن نتوقـــع 

كيفيـــة تنظيـــم أوقاتنـــا فســـتأتينا أمـــور 

ـــا أن  ـــا علين وأشـــياء لم نكـــن نتوقعهـــا، وهن

ـــه  نفكـــر في الأمـــر، هـــل الـــذي خططـــت ل

أهـــم أو هـــذا الأمـــر الـــذي طـــرأ مؤخـــراً؟ 

وهنـــا تختلـــف الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال 

باختـــاف أهميـــة مـــا خططـــت لـــه، لذلـــك 

التلقائيـــة تعـــزز أكثـــر وتصبـــح عقلانيـــة 

ـــة  ـــم تلقائي ـــل التنظي ـــت قب ـــد كان ـــر، وق أكث

فوضويـــة.. وأيضـــاً قـــد يســـأل البعـــض: 

ـــة أهـــدافي أو التخطيـــط  هـــل أحتـــاج لكتاب

ـــي أن  ـــاذا ع ـــرف م ـــا أع ـــورق، فأن ـــى ال ع

الكبـــرة  المشـــاريع  فقـــط  أو  أعمـــل، 

ـــة، لا  ـــول: في الحقيق ـــم؟ فنق ـــاج للتنظي تحت

توجـــد ذاكـــرة كاملـــة أبـــداً، فأنـــت بهـــذه 

القناعـــة ستنســـى بـــكل تأكيـــد بعـــض 

التفاصيـــل الضروريـــة والأعـــال المهمـــة 

ـــدون  ـــذا عليـــك أن ت ـــد كذلـــك، ل والمواعي

أفـــكارك وأهدافـــك، وتنظـــم وقتـــك عـــى 

الـــورق أو عـــى حاســـوب -المهـــم أن 

تكتـــب- واذا أردت معرفـــة أدوات تنظيـــم 

الوقـــت، فـــالأدوات كثـــرة، تســـتطيع 

بنفســـك،  أداتـــك  تصمـــم  أن  مثـــاً 

لتخطيـــط جدولـــك الخـــاص، فيمكنـــك 

ـــد،  ـــر مواعي ـــرة، أو دف ـــرة صغ شراء مفك

ـــى  ـــوي ع ـــل يح ـــخصي متكام ـــم ش أو منظ

ـــة  ـــال وقائم ـــة للأع ـــنة، وقائم ـــهور الس ش

أخـــرى للهواتـــف وغيرهـــا مـــن الأمـــور 

اســـتخدام  يمكنـــك  أو  الضروريـــة، 

او  الـــيء،  لهـــذا  الشـــخصي  هاتفـــك 

ـــون أداة  ـــم أن تك ـــة، المه ـــرة إلكتروني مفك

ــك..  مرنـــة وتصلـــح لاحتياجاتـ

قـم بتصميـم جـدول مفصـل لـكل يـوم، وقسـمه إلى عـدد سـاعات يومـك وهـي تقريبـاً 16 سـاعة عىل افرتاض أن النـوم يأخـذ 8 

سـاعات، وقـم بتقسـيم كل سـاعة إلى 4 أقسـام أي 15 دقيقـة، وقسـم السـاعات إلى أعمال ووقـت مهدور لكل عمـل، المهم أن يوضح 

لـك الجـدول الأعامل ومقـدار الوقـت المهـدور لـكل عمـل.. بعـد ذلـك عليـك أن تقـوم بتحليـل الجـدول، وتبحـث في عوامـل تبديد 

الوقـت فتزيلهـا.. وتسـأل نفسـك: هـل هنـاك فرصـة لتنظيـم الوقـت بشـكل أفضـل؟ إن كانـت الإجابـة بنعـم - وهـي كذلـك دائمًا - 

فعليـك أن تبحـث عـن هـذه الفرصـة.. وسـتجد كثرياً منهـا.. ففـي إحصائيـات كثرية نجـد أن أمـوراً صغيرة تهدر السـاعات سـنوياً، 

فلـو قلنـا مثاًل إنـك تقيض 10 دقائـق في طريقك من البيـت وإلى الجامعة أو العمـل، وكذلك من العمل إلى البيـت، أي إنك تقضي 20 

دقيقـة يوميـاً تتنقـل بني البيـت ومقـر العمـل، ولنفـرض أن عدد أيـام العمل في الأسـبوع 5 أيام أسـبوعياً فنقـول: )5 أيـام × 20 دقيقة 

= 100 دقيقـة أسـبوعياً، 100 دقيقـة أسـبوعياً × 53 أسـبوعاً = 5300 دقيقـة = 88 سـاعة تقريبـا(، فلـو قمت باسـتغلال هذه العشر 

دقائـق يوميـاً في شيء مفيـد، لاسـتفدت مـن 88 سـاعة.. تظـن أنها وقـت ضائع أو مهـدور، فبإمكانك الاسـتماع لمحـاضرات أو قضايا 

تعليميـة، أو قـراءة بعـض الأوراد أو الأدعيـة أو القـرآن.. أو تنظيـم وقتـك ذهنياً حسـب أولوياتـك المخطط لها من قبـل، أو تجعل هذا 

الوقـت مورداً للأفـكار الإبداعيـة المتجددة..!

وإليك نموذجاً للحل:
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قلم جدید

       المؤثـــرات لا يمكـــن أن تؤثـــر في ســـلوك الانســـان مـــا لم ترتبـــط ارتباطـــاً وثيقـــاً بحاجتـــه الانســـانية، وبحســـب مـــا 
ذكـــرفي مصنفـــات علـــم النفـــس إن كل كائـــن حـــي لا يمكـــن أن يقـــوم بفعـــل مـــا إلا بدافـــع حاجـــة يشـــعر بـــا، فيتخـــذ 
ســـلوكاً معينـــاً لإشـــباع تلـــك الحاجـــة، علـــمًا ان الحاجـــات لـــدى البـــشر عـــلى نوعـــين رئيســـين همـــا الحاجـــات الأوليـــة 

)الفطريـــة( والحاجـــات الثانويـــة )المكتســـبة(. 
الحاجــات البيولوجيــة )الأوليــة( كــما قيــل عنهــا والتــي مــن الأولى تســميتها بذلــك، فهــي بطبيعــة الحــال حاجــات فطريــة 
)غريزيــة( تنشــأ مــع الانســان منــذ ولادتــه لكــي تحفــظ وجــوده مــن الفنــاء، فيبقــى الانســان متحــركاً بمحاولــة إشــباع تلــك 
الحاجــات، التــي تبقيــه عــلى قيــد الحيــاة، وســلوكه ايضــا تحــدده درجــة الاشــباع مــن تلــك الحاجــات، التــي هــي واضحــة 

بطبيعــة الحــال )الحاجــة الى التنفــس والطعــام والــشراب والجــماع وأمثــال ذلــك(.
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وأمــا الحاجــات المعنويــة أو الروحيــة )المكتســبة( فهــي 
تــأتي متلازمــة مــع الاولى وتصنــف عــلى أنهــا حاجــات 
الثقافيــة  البيئــة  تصوغهــا  وفكريــة،  وروحيــة  نفســية 
الفــرد، وأمثالهــا  التــي ينشــأ فيهــا  والاجتماعيــة المحيطــة 
الــذات،  وتحقيــق  الــذات  وتقديــر  التملــك،  الى  الحاجــة 
كــما  للفكــر.  والعبــادة  والعاطفــة  المعرفــة،  الى  والحاجــة 
ورد في المصــدر تســميتها بالحاجــات الأوليــة والثانويــة، 
بلحــاظ أن العمليــة بــين الاثنــين عمليــة تكامليــة، لا يمكــن 
فــك أحداهمــا عــن الأخــرى، فتصنيــف العبــادة والفكــر 
ضمــن الحاجــات المعنويــة لا يتنــافى ابــدًا مــع المبــدأ الدينــي، 
فالاعتقــاد بــالله هــو عقيــدة اساســية، ومــن أول مبــادئ 
الفطــرة الســليمة، والحاجــة للفكــر كذلــك، بيــد إن تصنيــف 
علــم النفــس الــذي يقســم الحاجــات الفطريــة عــلى اســاس 

المظهــر الغريــزي الاجبــاري، وتصنيــف الفكــر والعبــادة 
في الدرجــة الثانيــة تصنيــف لا يســبب أي أشــكال، لأن 

الحاجــات الثانويــة هــي فطريــة بالقــوة.
في الواقع أن تأثير الحاجات المعنوية لا يقل أهمية عن تأثير 
الحاجـات البيولوجيـة لمـا أشـير الى التناسـق بينهـا وتكامـل 
الانسـان بـا، فالإنسـان الذي يفقـد عناصر حاجاتـه المعنوية 
يشـعر بالنقـص تجـاه نفسـه ليوصلهـا في بعـض مراحلهـا الى 
اخراجهـا عـن إطـار انسـانيتها، فقـد ينظـر الانسـان بذاته إلى 
نظـيره المقتـصر على اشـباع حاجاته المادية مـن شراب وطعام 
تحقـق  بـأن  يشـعر  فهـو  السـلوك؛  حيـواني  بوصفـه  وجمـاع 
أي  معـا،  لضرورتهـما  الحاجتـين  بتكامـل  الانسـانية  الـذات 
بالمعرفـة والعبـادة، و عـن طريـق الفكر أيضا الـذي لا يمكن 

ان يتحقـق مـا ذكـر إلا بـما.

ولا يمكــن اعتبــار احــد تلــك العنــاصر مجــرد عنــصر يمكــن الاســتغناء عنــه والاكتفــاء بغــيره، فــكلا العنصريــن تحفــظ 
ــه )1844-1٩00( في  ــك نيتش ــاني فريدري ــوف الألم ــاً، الفيلس ــا آنف ــما ذكرن ــذاتي ك ــوده ال ــزز وج ــاء ويع ــن الفن ــان م الانس
نصــه الشــهير الــذي يبــدأه بقولــه )ان كل الافعــال الســيئة تــأتي بدافــع الحفــاظ عــلى الــذات... يصــل الى مثــال يذكــره... أننــا 
قــد نقاتــل الحيــوان الــذي يــروم مشــاركتنا الطعــام، ونحــارب الانســان الــذي يخالفنــا الــرأي( فالأفعــال الســيئة التــي تبــدأ 
مــن فقــدان احــد حاجــات الانســان الغريزيــة، بدافــع الغريــزة نفســها، فنتيجتهــا ايصــال الفــرد نفســه والمجتمــع الى خطــر 
محتــوم، وهــذا هــو مــا آلــت اليــه كثــير مــن المجتمعــات عنــد فقدانهــم عمليــة التفكــير المعتــدل والســليم الــذي هــو حاجــة 

مــن الحاجــات الانســانية.
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قلم جدید

ويعّــد الفكــر مــن ابــرز الحاجــات 
البشريــة الرئيســة باعتبــاره ضرورة مــن 
الضروريــات الانســانية التــي يحكــم 
ــان  ــم، فالإنس ــا العقــل الحكي بموجبه
الــذي يعّطــل بداخلــه عنــصر التفكــير، 
فلــن يكــون منتجًــا ولا قــادرًا للوصول 
حاجاتــه  في  الانســاني  التكامــل  الى 

ــيرة. ــك كث ــة ذل ــة، وأمثل البشري
التــي  الســلبي  التأثــير  محاولــة  إن 
ــلى  ــويش ع ــر في التش ــتخدمها الآخ اس
المنظومــة الفكريــة لبعــض المجتمعات، 
ــأتِ لإســقاط الفكــر والمعرفــة مــن  لم ت
كونهــما حاجتــين انســانيتين، وإنــما جــاء 
لخلــط الحاجــات الاساســية بالثانويــة، 
فيصنــع بذلــك تأثــيًرا ســلبياً كبــيراً عــلى 

صياغــة الســلوك العــام. 
الفكر يؤثر في السلوك!

إن عمليـــة التأثـــير في الســـلوك تـــأتي 
تبعـــاً لدرجـــة تحققهـــا في الحاجـــات 
لا  الطبيعـــي  فالانســـان  الاساســـية، 
يمكـــن أن يفكـــر مـــا لم يحقـــق حاجتـــه 
الانســـانية، والـــذي يحقـــق حاجاتـــه 
أن  يمكـــن  لا  يفكـــر  ولا  الانســـانية 

ــان.  ــوم الانسـ ــه مفهـ ــق عليـ يطلـ
التجويـــع  محـــاولات  أغلـــب  إن 
بحـــق  البعـــض  اليهـــا  عمـــد  التـــي 
المجتمعـــات والافـــراد كانـــت بســـبب 
يجعلونهـــم  فهـــم  الدافـــع،  ذلـــك 
اشـــباع  طـــرق  في  دائـــمًا  يفكـــرون 

بخلـــق  البيولوجيـــة،  حاجاتهـــم 
الازمـــات الاقتصاديـــة أو الطبيعيـــة، 
في  الانســـان،  تفكـــير  كل  فيكـــون 
كيفيـــة ايجـــاد الطعـــام الـــذي يحتاجـــه 
البـــدن، أو كيفيـــة إيجـــاد الميـــاه العذبـــة 
التـــي تصلـــح للـــشرب، أو البحـــث 
الاوبئـــة  لبعـــض  علاجـــات  عـــن 
ـــط  ـــر في نم ـــي تؤث ـــة الت ـــاكل البيئي والمش
ــك  ــان في تلـ ــون الانسـ ــم، فيكـ حياتهـ
البيئـــات لا فكـــر لـــه إلا في طريقـــة 
ــن  ــدر إلا بالبحـــث عـ ــه، ولا يقـ عيشـ
حـــل تلـــك الازمـــات. فجـــرب مثـــلًا 
ــوا  ــراد لم يأكلـ ــة أفـ ــأتي بمجموعـ أن تـ

أو يشربـــوا منـــذ أيـــام، ثـــم ابـــدأ في 
تعليمـــه ومطالبتـــه بالتفكـــير وتقديـــم 
ــير  ــأنها أن تغـ ــن شـ ــة مـ ــج ابداعيـ نتائـ
ــه،  ــرفي و تثريـ ــري والمعـ ــهد الفكـ المشـ
ـــك  ـــك وكلمات ـــتجيب لصوت ـــل سيس فه

أو لقراقـــر بطنـــه؟
أن  نـــرى  الآخـــر  الطـــرف  وفي 
بعـــض المجتمعـــات كان الأمـــر منهـــا 
ــي  ــا، فهـ ــن نظيرتهـ ــاً مـ بالعكـــس تمامـ
مـــن  بلغـــت  حيـــث  جـــدا  مترفـــة 
الشـــبع والـــترف مـــا يجعلهـــا عاجـــزة 
ــب  ــن طلـ ــولة عـ ــير، كسـ ــن التفكـ عـ
المعرفـــة، معتمـــدة عـــلى مـــن يفكـــر 
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بالنيابـــة عنهـــا، لكـــي تكـــون مجتمعـــات 
مســـتهلكة مـــن الطـــراز الأول، فالفـــرد  
فيهـــا لا ينتـــج أي شيء مـــن بنـــات 
الجوانـــب  في  يعتمـــد  إنـــما  أفـــكاره، 
فتجـــده  الآخـــر،  عـــلى  الفكريـــة 
الفكريـــة  الاختصاصـــات  يســـتأجر 
كافـــة، مـــن المعلـــم والكاتـــب الى الخبـــير 
ـــرى  ـــة أخ ـــت بعين ـــو جئ ـــار. فل والمستش
مـــن المترفـــين والمشـــبعين، وبـــدأت 
النظريـــات  عليـــه  وتطـــرح  تعلمـــه 
والآراء العلميـــة وتناقـــش معـــه الـــردود 
عليهـــا، وبعدئـــذ تطلـــب منـــه أن يكـــون 
ـــاً، يحـــدد ســـاعات  ـــاً وكاتب ـــراً وقارئ مثاب

لطعامـــه،  ودقائـــق  لنومـــه،  قليلـــة 
وأن ليـــس لديـــه وقـــت للخـــروج 
عـــن  البحـــث  أو  المطاعـــم،  الى 
ــاركات( والامـــور  )الرانـــدات، والمـ
التجاريـــة، فهـــل سيســـتجيب لـــك 
ـــرة،  ـــيارة الفاخ ـــرك الس ـــوت مح أم لص

ولرشـــات العطـــر المميـــز. 
ــا نســـتخلص  ــر إننـ وفي واقـــع الأمـ
ممـــا تقـــدم لـــو قرأنـــا واقـــع المجتمعـــات 
التـــي هـــي تعيـــش في ازمـــات تشـــغلها 
مـــن التفكـــير، وواقـــع المجتمعـــات 
ـــة  ـــة مليئ ـــش في بيئ ـــي تعي ـــرى الت الأخ
يجعلهـــا  الـــذي  للحـــد  بالـــترف 
تســـتغني عـــن التفكـــير، لنقـــدح في 
نفـــس كل قـــارئ يمـــر بـــذه الســـطور، 
أيـــن الوســـط في الأمـــر، ولمـــاذا تمنـــع 
مـــن  والافـــراد  المجتمعـــات  هـــذه 

التفكـــير؟
هـــذه  يمنـــع  مـــن  أن  الواقـــع  في 
حقهـــا  ممارســـة  مـــن  المجتمعـــات 
وحاجتهـــا الانســـانية مـــن التفكـــير، 
ومنظومـــة  واحـــدة  جهـــة  هـــي 
تخشـــى  فهـــي  غايتهـــا،  مشـــخصة 
تفكـــير تلـــك المجتمعـــات ونتاجاتهـــا 
ــة التـــي تســـحب مـــن تحتهـــم  الفكريـ
ـــي الى  ـــا العالم ـــؤدي بنظامه ـــاط وت البس
عدمـــه الســـابق، كـــما إن الدافـــع الآخـــر 
الفكـــري  النتـــاج  ايقـــاف  لمحاولـــة 
هـــو انعكاســـه عـــلى ســـلوك تلـــك 

المجتمعـــات، وجعلـــه ســـلوكاً ســـوياً 
ــن والمواريـــث،  ــم الديـ ــاً لتعاليـ مطابقـ
شـــديداً  حـــذراً  يبعـــث  وبالتـــالي 
يوقـــف الثقافـــات المســـتهلكة التـــي 
يصدرونهـــا والشـــبهات والموضـــات 
التـــي يرســـلونها، وهـــذا مـــا سيشـــكل 
عقبـــة اقتصاديـــة كبـــيرة تعـــود عـــلى 

تعـــد.  بمبالـــغ لا  مصدرهـــا 
في واقـــع الأمـــر لا يمكـــن أن يتكامـــل 
الانســـان إلا بالفكـــر وبالمعرفـــة، ولا 
يمكـــن أن يتحقـــق الفكـــر والمعرفـــة 
إلا بإشـــباع الحاجـــات الاساســـية التـــي 
ـــن  ـــرد م ـــظ الف ـــاً تحف ـــا آنف ـــا عنه ـــما قلن ك
الفنـــاء، ولكـــن مـــن أرد أن يكـــون 
مميـــزاً  وصوتـــاً  للانســـانية  نراســـاً 
لأســـماع العطـــاء فـــلا ينبغـــي عليـــه أن 
ينغمـــس بالملـــذات للحـــد الـــذي يجعـــل 
ـــير  ـــماه أم ـــداً أس ـــير ح ـــين التفك ـــه وب بين
المؤمنـــين g بالبطنـــة قائـــلًا: )مـــن 
ـــه  ـــن كظت ـــة، وم ـــه البطن ـــبعه كظت زاد ش
البطنـــة حجبتـــه عـــن الفطنـــة(، وليربـــط 
ـــير  ـــز التفك ـــاني في تعزي ـــل الانس التكام
ــا  ــن تحققهـ ــد مـ ــانية لابـ ــة إنسـ كحاجـ
مـــن  الســـلامة  )أصـــل   :g قـــال 
الزلـــل الفكـــر قبـــل الفعـــل، والرويـــة 

ــل الـــكلام( . قبـ
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شبابیات

التحـوّلات  فيـه  تتسـارع  عـالم  في 
وتتشـابك  والثقافيـة،  الاجتماعيـة 
إعـلام  مـن  الخارجيـة  المؤثـرات  فيـه 
الشـباب  يبقـى  وعولمـة،  وتكنولوجيـا 
في قلـب الحـدث، وأكثـر الفئـات تأثـراً 
ومـن  التحـولات.  هـذه  مـع  وتفاعـلًا 
إيجـاد  إلى  الماسّـة  الحاجـة  تـرز  هنـا، 
فضـاءات آمنة وواعيـة تحتضن طاقات 
البنـاء  نحـو  وتوجههـا  الشـباب، 
بعيـداً  السـليم،  والسـلوكي  الفكـري 
اللامعنـى  تيـارات  الانجـراف في  عـن 
والفـراغ. وإن المراكـز الثقافية، لا سـيّما 
تلـك التي تحمـل طابعـاً هادفاً ورسـالة 
واضحـة، تُعـد اليـوم مـن أهـم الركائـز 

التي يمكن أن تسـهم في صناعة الوعي 
الشـباب،  نفـوس  في  القيـم  وترسـيخ 
مجسّـدةً بذلـك دورهـا الحيـوي في البناء 

للمجتمـع. الثقـافي 

هوية الشباب في مفترق طرق

لم يعـد خافيـاً عـلى أحـد أن الشـباب 
فكريـة  تحديـات  اليـوم  يواجهـون 
يتعلـق  مـا  منهـا  كبـيرة،  وسـلوكية 
الشـعور  وفقـدان  الهويـة،  بتذبـذب 
بالانتـماء، والتأثـر بثقافـات بعيـدة عـن 
الأصالـة والقيـم. وهـذا مـا يدفعنـا إلى 
التسـاؤل: أين يجد الشـاب اليـوم ذاته؟ 
وروحـه  عقلـه  يبنـي  مـا  يتلقـى  وأيـن 
المنصـات  وهـل  سـلوكه؟  ويهـذب 

الرقميـة، عـلى وفرتهـا، قـادرة عـلى أداء 
مـن  كثـير  في   – إنهـا  أو  الـدور؟  هـذا 
الذهـن  تشـتيت  في  تسـهم   – الأحيـان 

العزلـة؟ وتعميـق 
الثقافيـة  المراكـز  أهميـة  تـرز  هنـا 
توفـر  حاضنـة،  بيئـات  بوصفهـا 
والتعلّـم،  للتعبـير،  مسـاحات 
والانخـراط الواعي في قضايا المجتمع. 
أنشـطة  فيهـا  تقـام  مبـانيَ  ليسـت  فهـي 
حضاريـة،  نوافـذ  هـي  بـل  فحسـب، 
تمـدّ الشـباب بجسـور تواصـل حقيقـي 
وهويتهـم  وقضاياهـم،  تراثهـم،  مـع 

. صيلـة لأ ا

الشبــــــاب
والمراكــــــــــز الثقـــــــــــــــــافية:

جســـــــــــور للـــــــــــوعي والنهــــــــــوض
محمد حسين عبدالعباس
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المراكز الثقافية: أكثر من أنشطة وفعاليات

نظـر إلى المراكـز الثقافيـة عـلى أنهـا أماكن تُقـام فيها النـدوات والدورات وحسـب، لكـن النظرة الأعمق تكشـف  غالبـاً مـا يُ
عـن كونها منصات تربوية ومجتمعية، تُسـهم في تشـكيل شـخصية الشـاب، وتزويده بـأدوات التفكير الناقـد، والتعبير الفني، 

والحـوار البنـّاء، إضافـة إلى إحيـاء روح العمل الجماعي والمسـؤولية الاجتماعية.
إنّ الانخراط في مثل هذه المراكز يفتح أمام الشباب أبواباً لا تُقدّر بثمن، منها:

التعرّف على الذات وبناء الثقة بواسطة المشاركة والتفاعل.  •
اكتساب المهارات المعرفية والفكرية التي تعزز من قدرة الشاب على التمييز بين الغثّ والسمين.  •

الانخراط في بيئة تحفّز الإبداع وتحتفي بالمواهب وتدعمها.  •
الاقتراب من التراث والمعرفة الدينية الأصيلة بعيداً عن التنميط والتطرف.  •

رسالة العتبات المقدسة في احتضان الشباب

ومـن الجديـر بالذكـر إن العتبـات المقدسـة في العـراق، وفي مقدمتهـا العتبة العباسـية المطهـرة، قد قدّمت نموذجـاً يحتذى به 
في احتضـان الطاقـات الشـابة، بمشـاريع ثقافيـة رائـدة، ومراكـز بحثيـة، ومؤتمرات معرفيـة، ومبـادرات شـبابية تثقيفية. وقد 
برهنـت هـذه المؤسسـات، بـما تحملـه مـن رؤيـة إيمانيـة وإنسـانية، أنّ العمـل الثقـافي لا يقتصر عـلى النخبة، بل يجـب أن يكون 

مفتوحـاً لـكل شـاب يبحـث عن النـور في زمـنٍ كثرت فيـه الظلمات.
إنّ المراكز الثقافية التابعة للعتبات، لا سيما تلك الموجهة إلى شريحة الشباب، تُعد اليوم صمام أمان ثقافي وأخلاقي، تُعيد التوازن 
للوعي الجمعي، وتقدّم نموذجاً متكاملًا في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، بين الروح الإيمانية والانفتاح الواعي على متغيّرات العصر.

دعوة للتواصل والانضمام

مـن هنـا، فإنّنـا ندعـو الشـباب إلى عـدم الـتردّد في طرق أبواب هـذه المراكـز، والانضمام إلى أنشـطتها، والإسـهام الفاعل في 
إثـراء برامجهـا، ليـس مـن موقـع التلقّـي فحسـب، بـل مـن موقـع الإبـداع والمبـادرة. فكل شـاب يحمـل في داخله بـذرة عطاء، 

ومـا عـلى المراكـز الثقافيـة إلا أن توفـر لـه التربة الصالحـة للنمو.
إنّ الانضـمام إلى المراكـز الثقافيـة الهادفـة ليـس ترفـاً فكريـاً، بـل هـو ضرورة في زمـن التحديـات الكـرى، وهـو فعل وعي، 

وموقـف انتـماء، وخطـوة نحـو بنـاء جيـل يعرف مـن أين جـاء، وإلى أيـن يريـد أن يصل.

الختام في

في عـالم يسـير بخطـى متسـارعة، حيـث تغـزو الأفـكار والمفاهيـم كل بيـت بواسـطة شاشـات صغـيرة، تـزداد الحاجـة إلى 
التمسـك بالوعـي، وإلى إعـادة الاعتبـار للثقافـة بوصفهـا وسـيلة للتنميـة الشـاملة. والمراكـز الثقافيـة، حـين تنهـض بدورهـا 
الحقيقـي، تسـهم في حمايـة عقـول الشـباب مـن التيـه، وتمنحهم القـدرة على أن يكونـوا فاعلـين لا مفعولاً بم، بنـاة لا تابعين.

فلتكـن بوابـات هـذه المراكـز مشرعـة دائـمًا، ولتكـن قلـوب الشـباب مفتوحـة عـلى النـور والمعرفـة، مجسّـدين بذلـك جملـةً 
واحـدةً لا تُنسـى: ”بالثقافـة نبنـي، وبالوعـي ننهـض“.
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المراقب

تمددت متعبا على الأريكة المقابلة لجهاز التلفاز، ورحت أهيّئ طقوس مشاهدة الرامج الفكرية والثقافية وسماع الأخبار! 
فأعددت )الكرزات( والمكرات التي من شأنها تقوية الذاكرة وتهيئتها لاستقبال المعلومات والأفكار التي تفيضها علينا 
الفضائيات كل يوم! كانت يدي اليرى تتحكم بـ)الريموت(، أما اليمنى فكانت منشغلة بدس حبات عباد الشمس بين 

ضرسي دساً دساً! وأنا متلهف لسماع الأخبار ومتابعة الرامج الفكرية والثقافية، وبينما أنا أقلب بالقنوات وقفت عند 
إحداها، وكان المقدم يرحب بضيفيه ويعرّف المشاهدين بما، الضيف الأول كان أستاذا في جامعة دينية، يمثل الاتجاه 

الأخلاقي والقيمي المحافظ والديني المعتدل، أما الضيف الآخر فكان عضوا في منظمة )العلمانية هي الحل(، يمثل الاتجاه 
التغريبي المضاد للدين والقيم المحافظة، بدأ المقدم يتنمق بكلماته ويتفيقه! وراح يوزع أسئلته بين الضيفين، وبعد وصول 

الحلقة إلى منتصف وقتها بدأ يغيّر بوصلته بكيل التهم إلى أستاذ تلك الجامعة الدينية!
ـ أيها الأستاذ، دلني على اختراع أتى به المسلمون المتدينون؟! دلني على نظرية قدمها أصحابكم؟! أعطني اسمًا واحداً لعالم 

ا ينتمي إلى تياركم؟! كل ما قدمه تياركم أيها الأستاذ هو القتل والدمار والتخلف  ا أو إنسانيًّا عامًّ قدم منجزاً علميًّا أو فكريًّ
والرجعية والانقسام!

ـ دعني أوضح لك ما طرحت، فكلامك مشحون بالمغالطات والأوهام وأنت هنا لا تفرق بين الضحية والظالم! لذا فإن 
ما...

ـ دعني انتقل إلى الأستاذ المتنور رشيد سعيد...
بذه الكلمات قاطع المقدم أستاذ الجامعة الإسلامية، ولم يدع له مجالاً يبين فيه ما طرح من إشكاليات إن لم نقل شبهات 

ومغالطات! وترك الضيف الثاني يتحدث بكل حرية! مكيلًا التهم والمغالطات على التيار الداعي إلى الحفاظ على الهوية 
والقيم الأخلاقية المتجذرة في المجتمع منذ القدم!

إعلام (نزیه) للأجرة!
د. موفق هاشم عبيد
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انتهت الحلقة بختام المقدم بالقول: 
إذن أحبتي المشاهدين وصلنا 

بحوارنا هذا إلى نتيجة مهمة، وهي 
إننا لابد لنا من الانفتاح على الغرب 

فكراً وثقافة وعلما! وإن أساس 
مشكلتنا وتراجعنا هو المتدينون 

الراديكاليون!نشكر الضيفين على 
تلبيتهما دعوتنا وحضورهما إلى مقر 

القناة، كما أشكركم أحبتي على حسن 
الإصغاء والمتابعة، وهذا محدثكم: 

نزيه الشريف، نلتقيكم بخير.
وفي اليوم التالي فتحت التلفاز كعادتي 
بعد المجيء من العمل لأرى وأستمع 

للمستجدات على الساحة، وأتابع 
الرامج الملهمة، وبينما أنا أتجول 

بين الفضائيات وقعت على برنامج 
يتحدث عن جدلية مدى شرعية 
استعمال العنف والقوة من أجل 

التغيير، وكانت الجلسة بضيفين: 
الأول كان أستاذاً من الجامعة 

الدينية التي تمثل رمز الوسطية 
والاعتدال والحفاظ على القيم والهوية 
والأخلاق، ويمثل هذا الأستاذ التيار 

الديني الوسطي المعتدل الداعي 
إلى الحوار والسلم ونبذ العنف 

والكراهية، أما الضيف الثاني فقد 
كان شيخاً راديكاليًّا سلفيًّا متشدداً، 

وهو يمثل الجماعات الداعية إلى 
الثورة والتغيير حتى وإن استلزم ذلك 

استعمال السلاح وإراقة الدماء!
تكلم الضيف الأول أستاذ الجامعة 

الإسلامية بدوء ومنطقية في عرض 
الأفكار، وذكر أن الدين الإسلامي 

دين يدعو إلى الأمن والسلم والأمان 
قبل كل شيء، ولاسيما في عصرنا 

الحالي فإن وسائل التعبير عن الرأي 
مكفولة للجميع، وأن الظروف 

الحالية لا تحتمل تحكيم منطق القوة 
والسلاح؛ لأن ذلك سيؤدي إلى 

نتائج عكسية على سمعة الدين نفسه، 
وستحصل ردود أفعال سلبية عند من 
لم يستطع التمييز بين الدين ومن يتاجر 

به، أو بين روحية الدين ومن لم يفهم 
مقاصده السامية، وعلى ذلك فإن...

قاطعه مقدم الرنامج بالقول:
يا أستاذ ألا يعني ـ لكن 

ذلك أنكم لا 
تحملون غيرة 

الدين! على 
ديناً تريدون 

مريحاً لا عناء فيه ولا تضحيات 
ومفصلًا على أمزجتكم وأهوائكم! 

لا تريدون أن تتعبوا وتقدموا من 
أجله! ديناً متخاذلاً أمام الانحرافات 
وحركات التغريب والميوعة! أنتم لا 
شجاعة لديكم لمواجهة ما أمرنا ديننا 

بمواجهته...
أخذ المقدم يكيل التهم الجاهزة على 

التيار المعتدل الجانح للسلم، ثم أدار 
الحوار مع الشيخ السلفي الذي بدأ 

يزمجر وكأنه يخطب في حرب! وأخذ 
يعدّد الشيخ بطولات الجماعات التي 
ينتمي إليها ويفتخر با، مطلقاً أبشع 

نهم  التهم على الأستاذ وتياره! يخوِّ
تارة ويشبّههم بالمنافقين المتآمرين مع 

اليهود في أيام النبي صلى الله عليه وآله 
تارة أخرى!

وكعادة المقدمين ختم المقدم برنامجه 
بالقول:

ـ نشكر ضيفينا على تلبيتهما دعوتنا 
وتجشمهما عناء الحضور، كما أشكركم 

أحبتي على حسن الإصغاء والمشاهدة، 
وهذا محدثكم نزيه الشريف!

والسلام عليكم!

الدينية التي تمثل رمز الوسطية 
والاعتدال والحفاظ على القيم والهوية 
والأخلاق، ويمثل هذا الأستاذ التيار 

الديني الوسطي المعتدل الداعي 
إلى الحوار والسلم ونبذ العنف 

يا أستاذ ألا يعني ـ لكن 
ذلك أنكم لا 

تحملون غيرة 
الدين! على 

ديناً تريدون 

وتجشمهما عناء الحضور، كما أشكركم 
أحبتي على حسن الإصغاء والمشاهدة، 

وهذا محدثكم نزيه الشريف!
والسلام عليكم!
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الرجولة: نعت كريم يستحقه الإنسان متى يستكمل مقوماتها، 
وا تصـف بمواصفاتهـا.. ومن هـذه المقومات - الإرادة و ضبط النفس- 

وهـو أول ميـدان تتجـلى فيـه الرجولة، حيث ينتصر الإنسـان على نفسـه 
الأمـارة بالسـوء، فالرجـل الحـق هـو الـذي تدعـوه نفسـه للمعصيـة 
فيأبـى، وتتحـرك فيـه الشـهوة فيكبـح جماحهـا، و تبـدو أمامـه الفتنـة 
فـلا يسـتجيب لهـا، فيقـود نفسـه و لاتقـوده، و يملكهـا ولا تملكـه، 

يحسـن  النـاس،  كل  كان  وإذا  الانتصـار..  مياديـن  أول  وهـذا 
الغضـب و الانتقـام للنفـس عنـد القـدرة،  فـان الـذي لا يجيـده إلا 

الرجـال.. هـو الحلـم حين تطيـش عقـول السـفهاء، والعفو حين 
ينتقم الأشـداء، والإحسـان عند القدرة وتمكن الاسـتيفاء، وهم 

مـن اسـتحقوا المـدح مـن الله حيـث يقـول: ﴿وا�تكَُاظمَِِـيَنَ ا�تغَْيتـظَ 
سِْـنَيَِنَ﴾ )آل عمـران/134(. والثناء  وَا�تعَْافَـِيَنَ عََـنِِ ا�نََاسِ والله يُُحْبُِ الَمِتُحَت

إِنََِـمََا  عََـةِ،  بْاِ�صرَُ ا�شَْـدُِيَدُُ  »َ�يتـسَِ  الحديـث:  في  كـما   ،رسـوله مـن 
دَُ ا�تغَْضَـبِ» )بحـار الأنـوار ج٧4 /ص151(،  سَْـهُِ عَِنَتـ لَـِكَُ نََفِت ا�شَْـدُِيَدُُ اَ�ـذَِي يََمَت

الأمـر الآخـر- علـو الهمـة- و هـي علامـة الرجولـة، والمقصـود بـا أن 
يسـتصغر المـرء مـا دون النهايـة مـن معـالي الأمـور، و يعمـل عـلى الوصول 

إلى الكـمال الممكـن في العلـم و العمـل، وقـد قالـوا قديـمًا: 

وا تصـف بمواصفاتهـا.. ومن هـذه المقومات - الإرادة و ضبط النفس- 
وهـو أول ميـدان تتجـلى فيـه الرجولة، حيث ينتصر الإنسـان على نفسـه 
الأمـارة بالسـوء، فالرجـل الحـق هـو الـذي تدعـوه نفسـه للمعصيـة 
فيأبـى، وتتحـرك فيـه الشـهوة فيكبـح جماحهـا، و تبـدو أمامـه الفتنـة 
فـلا يسـتجيب لهـا، فيقـود نفسـه و لاتقـوده، و يملكهـا ولا تملكـه، 

يحسـن  النـاس،  كل  كان  وإذا  الانتصـار..  مياديـن  أول  وهـذا 

. والثناء 
إِنََِـمََا  عََـةِ،  بْاِ�صرَُ ا�شَْـدُِيَدُُ  َ�يتـسَِ 

 ،)151

الأمـر الآخـر- علـو الهمـة- و هـي علامـة الرجولـة، والمقصـود بـا أن 
يسـتصغر المـرء مـا دون النهايـة مـن معـالي الأمـور، و يعمـل عـلى الوصول 

الرجـــولة
بين المظهر والجوهر!

علي السعيدي

من القلب
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)الهمة نصف المروءة(، وقالوا: 
فمـن  الأشـياء(  مقدمـة  الهمـة  )إن 
صلحـت لـه همتـه وصـدق فيهـا، صلح 
لـه مـا وراء ذلـك مـن الأعـمال، أمـا غير 
إلى  بـم  تنهـض  لا  فهممهـم  الرجـال 
في  بقـي  همتـه  سـفلت  مـن  و  مفخـرة، 
قلبـه  وبقـي  محبوسـاً،  طبعـه  حضيـض 

منكوسـاً..! مصـدوداً  الكـمال  عـن 
إذن! الرجولـة وصف اتفق العقلاء على 
مدحـه والثنـاء عليه، ويكفيـك إن كنت 
بالرجولـة،  إنسـاناً  تصـف  أن  مادحـاً 
في  الغايـة  لتبلـغ  عنـه  تنفيهـا  أن  أو 
العجـب  تـرى  أنـك  ومـع  الـذمّ،  
وطباعهـم،  النـاس  أخـلاق  مـن 
وتـرى مـالا يخطـر لـك عـلى بال، 
لكنـك لا تـرى أبـداً مـن يـرضى 
الرجولـة!  عنـه  تنفـى  بـأن 
جميـع  اتفـاق  مـن  وبالرغـم 
الرجولـة،  الخلـق عـلى مكانـة 
واقـع  بـين  المسـافة  أن  إلا 
النـاس وبـين الرجولة ليسـت 
بـين  فالبـون  قريبـة،  مسـافة 
الواقـع والدعـوى شاسـع، وواقـع 
النـاس يكـذب ادعاءهـم.. وإننـا اليـوم 
وفي عـصر الحضـارة والمدنيـة المعاصرة، 
عـصر غـزو الفضـاء، عـصر الفضائيات 
التواصـل  عـصر  )والانترنيـت(، 
في  النـاس  ارتقـى  حيـثُ  والاتصـال.. 

عـالم  في  انحطـوا  لكنهـم  المـادة،  عـالم 
الأخلاق والقيم –مع شـديد الأسـف- 
في  وأقدامهـم  الفضـاء  إلى  صعـدوا 
الوحـل والحضيـض..! وحيـثُ أصبـح 
كالقريـة  البعـض-  يعـر  -كـما  العـالم 
الصغـيرة! إذا حـدث أمـرٌ مـا في طرفـه، 
سـمع الطـرف الآخـر بـه مـن لحظـات، 
بـل الأمـر أخطـر مـن ذلـك، فـإذا كانت 
بعـض الأمـراض والأوبئـة والجوائـح، 
الكبـيرة  العـالم  دول  بـين  تنتقـل 
والمتباعـدة كالنار في الهشـيم – بالرغم من
الحاجـة الى انتقال الاشـخاص المصابين 
فكيـف  العـدوى-  لنقـل  بأنفسـهم 
بأمـراض وأسـقام تنتقـل بلمـح البـصر 
لهاتـف  أو  لحاسـوب  زر  بضغطـة  أو 
إذ  الآن  يحـدث  مـا  وهـو  شـخصي..! 
أصابنـا مـا أصابنـا مـن الغـرب أو مـن 
وقضايـا  سـقيمة  أفـكار  مـن  غيرهـم، 
مـن  المسـلمون  ورث  حيـثُ  عقيمـة.. 
منهـم  ورثـوا  والفسـاد،  العفـن  هـؤلاء 
مسـاوئ الأخلاق، وسـاروا وراءهم في 
لهـاث وسـعار، فـلا للمدنيـة والحضـارة 
ورجولتهـم  لأخلاقهـم  ولا  أدركـوا، 
والشـيم  الأخـلاق  فاندثـرت  أبقـوا.. 
إلى  بحاجـة  وصرنـا  المـادة،  عـالم  مـع 
تذكـير الرجـال بسـمات الرجولـة، وأن 
رجـالاً  يكونـوا  أن  الشـباب،  نطالـب 
فكـم  ذكـور،  مجـرد  ولا  صغـاراً  لا 

مـن  والرجولـة  الذكـورة  وصـف  بـين 
قـد  معنـى  فالرجـل  أجـل!  فـوارق..! 
ذلـك  وهـو  )الذكـر(،  النـوع  بـه  يـراد 
النـوع المقابـل )للأنثى(، أمـا عند إطلاق 
هـذا الوصف، فقـد يراد به المـدح، أو قد 
تطلـق كلمـة الرجولـة ويـراد بـا وصف 
زائـد -يسـتحق صاحبـه المـدح- وهو ما 
نريـده نحـن هنـا، فالرجولة بـذا المفهوم 
تشـمل القـوة والمـروءة والكـمال.. وكلما 
هـذا  اسـتحق  المـرء  صفـات  كملـت 
رجـلًا-  يكـون  أن  -أعنـي  الوصـف 
وقـد وصـف الله بذلـك الوصـف أهـل 
الصـدق والايـمان فقـال: ﴿ِ�ـنَِ الَمِؤِ�نَـِيَنَ 
رَِجََـالٌَ صَْدَُُ�ـوا َ�ـا عََاهَِـدُُوا الله عََلََيتـهِِ..﴾ 
لَّا  ﴿رَِجََـالٌَ  المسـاجد..  أهـل  وصفـة 
الله  ـرَِ  ذِْ�ت عََـنِ  بَْيتـعٌُ  ولَّا  ـارََةٌ  تجَِ ِ�يِ�ـمَت  ُ�لَت
المتطهريـن..  وصفـة  ا�صَـلاةِ..﴾  وإَِِ�ـامَِ 
والله  يَََ�طََْ�ـرَُوات،  أََنَ  يُُحُِْ�ـونََ  رَِجََـالٌَ  ﴿فَيِـهِِ 
يُُحْـِبُ الَمِتُطَِْ�رَِيَنَِ﴾..وهنـا نقول: الرجولة 
وصـف يمـس الـروح والنفـس والخلق، 
أكثـر ممـا يمـس البـدن أو الظاهـر، فـرب 
وصحـة  الجسـم  في  بسـطة  أوتي  إنسـان 
في البـدن، يطيـش عقلـه فيغـدو كالهبـاء، 
ورب عبـد معـوق الجسـد قعيـد البـدن، 
الرجـال!  بمـة  يعيـش  ذلـك  مـع  وهـو 
فالرجولـة إذن مضمـون قبـل أن تكـون 
مظهـراً، فابحـث عن الجوهـر ودع عنك 

المظهـر..!

لـه مـا وراء ذلـك مـن الأعـمال، أمـا غير لـه مـا وراء ذلـك مـن الأعـمال، أمـا غير 
إلى  بـم  تنهـض  لا  فهممهـم  إلى الرجـال  بـم  تنهـض  لا  فهممهـم  الرجـال 
في  بقـي  همتـه  سـفلت  مـن  و  مفخـرة، 
قلبـه  وبقـي  محبوسـاً،  طبعـه  حضيـض 

منكوسـاً..! مصـدوداً  الكـمال  عـن 
إذن! الرجولـة وصف اتفق العقلاء على 
مدحـه والثنـاء عليه، ويكفيـك إن كنت 
بالرجولـة،  إنسـاناً  تصـف  أن  مادحـاً 
في  الغايـة  لتبلـغ  عنـه  تنفيهـا  أن  في أو  الغايـة  لتبلـغ  عنـه  تنفيهـا  أن  أو 
العجـب  تـرى  أنـك  ومـع  العجـب الـذمّ،   تـرى  أنـك  ومـع  الـذمّ،  
وطباعهـم،  النـاس  أخـلاق  مـن 
وتـرى مـالا يخطـر لـك عـلى بال، 

الواقـع والدعـوى شاسـع، وواقـع 
النـاس يكـذب ادعاءهـم.. وإننـا اليـوم 
وفي عـصر الحضـارة والمدنيـة المعاصرة، 
عـصر غـزو الفضـاء، عـصر الفضائيات 
التواصـل  عـصر  )والانترنيـت(، 
في  النـاس  ارتقـى  حيـثُ  والاتصـال.. 
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أقلام شابّة

مهـــــر العمــــرمهـــــر العمــــر
بتول الموسوي

العمر: بالضم جمع أعمار، المدة التي مضت على الولادة)1(.
ــك أن  ــث يمكنـ ــوض، حيـ ــز لا يعـ ــه: كنـ ــه في حقيقتـ  لكنـ

ــد، ــد الجهـ ــم بعـ ــعي، والعلـ ــد السـ ــال بعـ ــب المـ تكسـ
ــد  ــتحيل أن تعيـ ــن يسـ ــة، لكـ ــة الضائعـ ــوض الفرصـ  و تعـ

ثانيـــة واحـــدة مـــن عمـــرك.
عن الإمام عي g أنه قال: »فَ�ادرَوا ا�عْمَلُ، وخَافَوا بْغْ�ة الِأَجَلُ 

فَإِنَهِ لَّا يَرَجَى �نِ رَجَعْة ا�عْمَرَ �ا يَرَجَى �نِ رَجَعْة ا�رَزقِ»)2(.
ليـــس مهـــر العمـــر نقـــوداً ولا جواهـــراً، بـــل ســـنوات 
ــما  ــا. فكـ ــات نمتلكهـ ــا، وطاقـ ــر بنـ ــات تمـ ــها، ولحظـ نعيشـ
ــإن  ــة، فـ ــة العلاقـ ــية وقيمـ ــن قدسـ ــر عـ ــر يعـ ــزواج مهـ للـ
مـــا تمنحـــه للعمـــر مـــن أهـــداف وقيـــم واهتـــمام هـــو »مهـــر 

العمـــر« الحقيقـــي.

ـــوب  ـــه هب ـــلاً، تتقاذف ـــر» متأم ـــة «العم ـــلى محط ـــابّ ع ـــف الش ـــا، يق ـــق أحداثه ـــاة وتدف ـــة الحي في لُجَّ

الرغبـــات وتحيـــط بـــه أمـــواج المســـؤوليات. بـــين نـــار الطموحـــات وثلـــج الواقـــع، بـــين دوامـــة العمـــل 

وصراع الدراسة وتعقيــــــدات العلاقــــــات، يبرز ســـــــؤال وجــــــودي يختــــــــرق الضجيــــــج:

ما هو «مهر العمر» الذي يجب أن أدفعه لأعيش حياتي بمعناها الحقيقي؟
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العملة النادرة (الوقت)

ــام كل ســاعة تمــر  إن رأس مــال الإنســان الحقيقــي هــو اغتن
عليــه بــما ينفــع، وتلــك الســاعات تدعــى بـــ »الوقــت«. فهــو 

العملــة النــادرة لمهــر العمــر الــذي ينقــضي بلمــح البــصر.
ــرَُ  ـ ــا أََ�ت ضِ  وََ�ـ رََت ــمََاوَاتِِ وَالِأَت ــبُ ا�سَْـ ــالى: ﴿ولله َ�يتـ ــال تعـ قـ
ـــرََبَُّ  إِنََِ الله عََـــلىَٰ ُ�لُِ  ـــحِ ا�تَ�ـــصرَِ أََوت هُِـــوَ أََ�ت ا�سَْـــاعََةِ إِلََِّا َ�لَممَت

ءٍَ َ�دُِيَـــرٌَ ﴾)3(. شيَت

الحافز (الطاقة والإرادة)

إرادتـــك وعزمـــك الفكـــري والجســـدي والعاطفـــي هـــي جـــزء 
لا يتجـــزأ مـــن مهـــر العمـــر.

فكل فكرة تفكر با، وكل بذل جسدي تبذله، وكل عاطفة تستثمرها 
بما يرضي الله سبحانه وتعالى، هي حوافز هذا المهر الغالي.

عن - الإمام الصادقg- في الدعاء - أنه قال: »�دُ عَلَمَ� 
أَنَ أَفَضلُ زاد ا�رَاحَلُ إِ�يكَ عَزمَ إِرَادة يُخْ�ارَك �ا»)4(.

علينا  بحكمة،  المهر  هذا  نغتنم  ولكي 

الحرص على استثماره لا إنفاقه بما لا ينفع:

علم يبقى وينفعك في دنياك وآخرتك.� 

عمل صالح يترك أثراً طيباً ويكرم.� 

علاقات نبيلة تثري حياتك.� 

عطاء يعود إليك.� 

عن أمير المؤمنين gأنه قال:

»إِنَ أَو�ا�ـــكَ أَجَـــزاءَ عَمَـــرَك، فَـــلا �نَفِـــدُ 

�ـــكَ و��ـــام إِلَّا فَيـــمَا يَنَجيـــكَ»)6(.

ــع في  ــضي وتضيـ ــاعات تمـ ــن سـ ــم مـ فكـ

ـــتهلك  ـــرك المس ـــي؟ عم ـــد وينج ـــا لا يفي م

التواصـــل  وســـائل  بـــين  التمريـــر  في 

أركان المهر الث�ثة

الاختيار (مسؤولية التوجيه)

ما يجعل لمهر العمر أهمية هي طريقة صرفك لعمرك.
اختيارك خططك وأعمالك فيه، حيث لا يمكن للعقل إلا أن يراجع نفسه في كل ليلة على أقل تقدير: »ماذا فعلت أنا؟«.

فكما أن نفسك تسألك، ستسأل في يوم الحساب فيما أفنيت سني عمرك، وخصوصاً مرحلة الشباب.
عـن الإمـام الصـادق g: كان فيـما وعـظ به لقـمان ابنه: »اعَلَمَ أَنَكَ س�سْـأَلَ �ـدُا إِذْا و�فِ� بْينَ يَدُي الله عَز وجَـلُ عَنِ أَرَبْعُ: 

.)5( « شـ�ابْكَ فَيـمَا أَبْلَي�ـهِ، وعَمَـرَك فَيمَا أَفَنَي�هِ، و�ا�كَ مما ا��سْـ��هِ، وفَيمَا أَنَفِقَ�ـهِ، فَ�أَهِب �ذَ�كَ وأَعَدُ �ـهِ جَوابْام

1-معجم المعاني الجامع.
 -  3 ج   - الريشــهري  محمــد   - الحكمــة  2-ميــزان 

.2112 ص
3-[النحل: ٧٧].

 -  3 ج  الريشــهري-  محمــد   - الحكمــة  4-ميــزان 
.1٩68 ص

5-المصدر السابق - ج 1 -ص622.
6-المصدر السابق - ج 3 - ص2114.
٧-المصدر السابق -ج 3 -ص 2114.

8-المصدر السابق -ج 3 - ص 2112.

والتطبيقـــات غـــير النافعـــة إلى محطـــات 

مقارنـــة  في  وجهـــدك  طاقتـــك  تبـــذر 

نفســـك بالآخريـــن، دون الالتفـــات إلى 

أن ســـعادتنا تكمـــن في ربـــط واســـتثمار 

أعمارنـــا بـــما يـــرضي الله تعـــالى.

ــك،  ــضي يومـ ــف تقـ ــك كيـ ــب نفسـ راقـ

هاتفـــك،  في  التطبيقـــات  تختـــار  وكـــما 

ــة  ــن طاعـ ــرك مـ ــه عمـ ــلأ بـ ــا تمـ ــتر مـ اخـ

ونفـــع.

عَمَرَك  )(إِنَ  قال:  gأنه  عي  الإمام  عن 

��رَ سعْاد�كَِ إِنَ أَنَفِذَ�هِ فِي طْاعَة رَبْكَ»(٧).

وعن رسول الله  أنه قال:

�نَكَ عَلى درَهمكَ  أَشح  ((�نِ عَلى عَمَرَك 

وديَنَارَك»(٨).

العمـــر،  محطـــة  في  أنـــت  اليـــوم 

والفرصـــة مـــا زالـــت بـــين يديـــك. فهـــل 

ستســـتثمرها؟ هـــل ســـتجعل مـــن عمـــرك 

ـــين  ـــة ب ـــة؟ الإجاب ـــعادتك الأبدي ـــراً لس مه

يديـــك، والوقـــت ينقـــضي، والقـــرار لـــك.
الهوامش:
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ثقافتنا النفسیة

روي عــن الامــام جعفــر الصــادق g أنــه قــال، قــالَ امــير المؤمنــين عــي بــن ابي طالــب g ))ان الله عــز وجــل رتــب في 
الملائكــه عقــلًا بــلا شــهوة وركــب في البهائــم شــهوة بــلا عقــل وركــب في بنــي آدم كلتيهــما، فمــن غلــب عقلــه شــهوته فهــو 

خــير مــن الملائكــه ومــن غلــب شــهوته عقلــه فهــو شر مــن البهائــم((.
ان الله ســبحانه وتعــالى وضــع هــذه الغريــزة في الانســان لأجــل حفــظ النــوع مــن الانقــراض والفنــاء كــما وجــدت غريــزة 
حــب الطعــام لكــي تــدوم حيــاة الانســان ولا يمــوت جوعــاً ولكــن هــذه الغرائــز اذا تــرك لهــا العنــان يمكــن أن تــؤدي بإنــزلاق 
ــل الشــارع المقــدس  ــة مــن قب ــذا يجــب أن تتخــذ الســبل الصحيحــة والمحلل ــاج إلى ان تشــبع ل ــة لأنهــا تحت صاحبهــا الى الهاوي
لإشــباعها فــلا تجوزالرقــة وأكل المــال الحــرام، لأنهــا ســتؤدي إلى عواقــب وخيمــة عــلى النســل مســتقبلا  لأن النطفــة 
إذا تكونــت مــن مــال حــرام ســيولد طفــل مــن مــال حــرام وســيدخل والــدهُ في اســتحقاق العقوبــة الأخرويــة التــي أعدهــا 
ــه النــار(، كذلــك الشــهوة الجنســية لابــد  ــار الســموات والأرض للســارق، فقــد ورد في الحديــث )تعســاً لمــن ادخلــه بطن جب
مــن ان تشــبع مــن طريــق محلــل، لكــن المجرمــين والمفســدين والذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة في الذيــن آمنــوا دخلــوا مــن 
ــوم، فاســتغلوا وســائل التواصــل الاجتماعــي              ــد شــبابنا الي ــة إثارتهــا وتقويتهــا عن ــزة الجنســية وكيفي ــاب وهــي الغري هــذا الب

��� �� ����� � �������� �� ����� � �����
�������
 ��� �
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ــط  ــوى هاب ــع ذات محت ــشر مقاط ــذلات لن ــاء المبت ــد النس ــدة وتجني ــلات الفاس ــلام والمج ــع الاف ــة وبي ــع المحرم ــشر المقاط بن
جــداًّ الغــرض منــه افســاد أخــلاق الشــباب بإثــارة الشــهوة الجنســية  عندهــم اضافــة الى نــشر المسلســلات التلفزيونيــة التــي 
ــع مــن  ــا تقــع المســؤولية عــلى الجمي ــاح فهن ــه والانفت ــة اجــراء العلاقــات بــين الجنســين بحجــة الحــب والحري تعــرض كيفي
ــمَ رَاع  ــلم:- )�لَكُ ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله ص ــال رس ــما ق ــالى، ك ــبحانه وتع ــام الله س ــين ام ــاة والمدرس ــماء والدع العل
وا مــن انتشــار  و�لَكُــمَ �سْــؤولَ عَــنِ رَعَي�ــهِ( في نــشر الوعــي وابــداء النصيحــة وعــلى المعنيــين مــن مســؤولي الدولــة أن يحــدُّ
هــذه المقاطــع المفســدة بحجــب هــذه المواقــع الشــيطانية...من جهــة أخــرى يجــب عــلى الشــباب المؤمــن أن  يتخــذوا التدابــير 

والســبل الناجعــة لكبــح جمــاح غرائزهــم منهــا:-

غـــض البصـــر عـــن النظـــر الـــى هـــذه 
التفاهـــات قـــال تعالى:-﴿قـــل للمؤمنـــين 
يغضـــوا مـــن ابصارهـــم ويحفظـــوا فروجهـــم 
بمـــا  خبـــير  اللـــه  إن  لهـــم  أزكـــى  ذلـــك 

.٣٠ النـــور  يصنعـــون﴾. 

الجامعـــة  مكتبـــة  الـــى  الذهـــاب 
الثقافـــة  لزيـــادة  الكتـــب  ومطالعـــة 
ــيما الكتـــب العقائديـــة  العلميـــة و�سـ
للتمكـــن مـــن رد الشـــبهات التـــي تطـــرح 

علـــى الشـــباب .

�ــل  شــيء  كل  وقبــل  واخيــرا 
أساســه هــو الدعــاء والتضــرع الــى الله 
تعالــى دائمــا وابــدا ان �رزقــك الصبــر 
المعصيــة  عــن  والصبــر  طاعتــه  علــى 
الــذي هــو أعلــى مراتــب الصبــر والــذي 
-:عبــر عنــه الرســول ا�كــرم محمــد
بالجهــاد ا�كبــر... وفقنــا الله وإياكــم 
نعــم  إنــه  معاصيــه  وجن�نــا  لمراضيــه 

النصيــر. ونعــم  المولــى 

فيهــا  تكثــر  التــي  ا�ماكــن  تجنــب 
التجمعــات الط��يــة فهــذه ا�ماكــن 
مــن  ا�ختــ�ط  فيهــا  يكثــر  التــي 
المؤكــد أنهــا تثيــر الشــهوة الجنســية 

الجنســين. ك�  عنــد 

الصلـوات  اوقـات  علـى  الحفـاظ 
لـص�ة  يـؤذن  فعندمـا  اليوميـة 
الظهر�ـن اذهـب الـى مصلـى الجامعـة 
الـى  فاضافـة  وقتهـا  ف�  الـص�ة  وأد 
الثـواب الـذي تحصـل عليه فان الص�ة 
تكبح جماح الشـهوة الجنسية فيقول 
سـبحانه وتعالى:-﴿اتْـلُ مَـا أُوحِـيَ إِلَيْـكَ 
لاَةَ تَنْهَى عَنِ  لاَةَ إِنَّ الصَّ مِـنَ الْكِتَـابِ وَأَقِـمِ الـصَّ
الْفَحْشَـاءِ وَالمُنكَـرِ وَلَذِكْـرُ اللَّـهِ أَكْبرَُ وَاللَّـهُ يَعْلَـمُ 

العنكبـوت ٤٥. تَصْنَعُـونَ﴾ مَـا 
مثـل  خفيفـة  رياضـات  ممارسـة 
التمار�ـن الرياضيـة المنزليـة او المشـي 
تفكيـرك  فـ�  يؤثـر  سـوف  فهـذا 
بطريقـه ا�جا�يـه ويخفف مـن التفكير 

الجنـس. فـ� 

الكريم  القرآن  قراءة  من  ا�كثار 
ا�يات  وخصوصا  آياته  ف�  والتأمل 
للعاصين  والوعيد  الوعد  فيها 
والمذنبين �إدخالهم ف� جهنم، فهذا 
العمل يخفف من الشهوة الجنسية .

ال�  العبـادات  مـن  فهـو  الصيـام 
�ـو� �ها علماؤنـا ا�ع�م فهو ايضا 
الجنسـية  الغر�ـزة  قـوة  مـن  يخفـف 
ربـه  تجـاه  ا�نسـان  ايمـان  �تقويـة 
عمـل  ال�ديـث((كل  ف�  ورد  فكمـا 
وانـا  لـي  فهـو  الصـوم  ا�  لـه  ادم  ا�ـن 

بـه)). اجـزي 
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والتربوي،  الاجتماعي  النضج  مظاهر  أهم  من  الإنساني  التعامل  عدّ  يُ
فهو المعيار الذي يُقاس به سلوك الفرد داخل المجتمع، ولما كان الشباب 
يمثلون الفئة الحيوية في بناء الأمة، فإن أسلوب التعامل معهم يتطلب وعيًا 
قائمًا على الحكمة، والرحمة، والقدوة الحسنة، وقد أولى الإسلام اهتمامًا بالغًا 
بذه الفئة، فحثّ على احترامها وتوجيهها برفق، مؤكدًا على قيم التواصل 
الإنساني والتفاعل الأخلاقي في العلاقات الاجتماعية. حيث إن أسلوب 
متكامل،  تربوي  مشروع  هو  الإسلامي  المنظور  في  الشباب  مع  التعامل 

كونه يعيش بين الناس متأثرًا ومؤثرًا، وتقوم 
التعامل  في  أسلوبه  على  المجتمع  في  قيمة 
ليس  الآخرين  مع  فالتعامل  الآخرين،  مع 
أخلاقي  فنّ  هو  بل  اجتماعي،  سلوك  مجرد 
ورقيّه.  الإنسان  حقيقة  تُعرف  به  وروحي، 
إنّ أنوار التعامل مع الآخرين لا تشرق إلا 
وأقوال  نبيّه  وسنة  الله  بكتاب  نستنير  حين 
أهل بيته الطاهرين. إذ جعل فنّ التعامل مع 
والخلق،  للإيمان  مباشًرا  انعكاسًا  الآخرين 
)البقرة:  نَما﴾  حَُسْت �لَِنَاَسِ  ﴿وَُ�وُ�وا  تعالى:  قال 
bبيته وأهل   النبي جسّد  وقد   ،)83

يُربي  الذي  الإنساني  التعامل  صور  أرقى 
الإنسان  به  بنى  ويُ النفس  ويزكي  الفكر 
المربين  مسؤولية  فإنّ  هنا،  ومن  الصالح. 
العمل  تقتضي  المعنية  والمؤسسات  والآباء 
 ، ، وواعٍ وفق هذه المبادئ لتنشئة جيلٍ مؤمنٍ

ومحبٍّ للخير.

أنوار التعامل

مــــع الآخريـــــن
أ.د. محمد نعمة حسن
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أولاً: الأسس القرآنية في 

التعامل مع الآخرين

جاءت الآيات القرآنية لتضع مبادئ 

سامية في أسلوب التعامل مع الناس، 

لاسيما الشباب، تقوم على اللين، 

والحكمة، والموعظة الحسنة، والاحترام،  

فان التوجيه القرآني راقٍ في كيفية التعامل 

مع الآخرين بالأسلوب الإيجابي الذي 

وّل العداوة إلى مودة. يحُ

هِِـــيَ  بْاَِ��ـِــي  فََـــعُت  تعـــالى: ﴿ادت قـــال 

ـــدَُاوَةٌ  ـــهُِ عََ ـــكََ وَبَْيتنََ ـــذَِي بَْيتنََ ـــإِذَِْا اَ� ـــنُِ فََ سَْ أََحَت

)فصلـــت: 34( ﴾ حمَيِـــمٌَ وَلِِيٌ  َ�أََنََـــهُِ 

رابعًا: المراحل التربوية في التعامل مع الشباب

ثانياً: التوجيه النبوي في 

التعامل مع الشباب 

القيم  هذه  لتُترجم  النبوية  السنة  جاءت 

النبي كان  فقد  عمي،  واقع  إلى  القرآنية 

وتشجيعهم  الشباب  احتضان  في  نموذجًا 

وتوجيههم بالحكمة.  ومن الأحاديث الدالة 

يَرَحَمَ  لَمْ  �نِ  �نَا  «�يسِ   :ذلك:قوله على 

)الكافي، ج2، ص636( صْغْيرنَا ويَو�رَ ��يرنَا»

عامة  قاعدة  يضع  الحديث  هذا  ان 

الرحمة  تتضمن  الاجتماعي،  التعامل  في 

أساس  وهو  للكبار،  والتقدير  بالصغار 

التوازن التربوي.

ثالثاً: أساليب التعامل مع الشباب 

b في ضوء أحاديث أهل البيت

في كلمات أهل البيت b إشراقات 

الراقي  التعامل  لنا طريق  خالدة ترسم 

قال  الشباب،  لاسيما  الآخرين،  مع 

الإمام عيg »خَا�طْوا ا�نَاس مخا�طْة 

عَشْ�مَ  وإِنَ  عَلَيكُمَ،  بْكُوا  �عْ�ا  ��مَ  إِنَ 

حَنَّوا إِ�يكُمَ» )نهج البلاغة، الحكمة 10(

وهـــي دعـــوة إلى بنـــاء علاقـــات 

الاحـــترام  عـــلى  قائمـــة  إنســـانية 

في  طيبًـــا  أثـــرًا  لتـــترك  والمـــودة، 

. س لنفـــو ا

بصيرة  إلى  تحتاج  متدرجة  عملية  الشباب  مع  التعامل 
تربوية عميقة، يمكن تلخيصها في خمس مراحل متكاملة:

ـــوي  ـــرآني والنب ـــل الق ـــج التعام ـــع بمنه ـــزام المجتم إنّ الت

ـــا: ـــة، منه ـــج عظيم ـــر نتائ ثم يُ

• تعزيز روح التعاون والاحترام المتبادل بين الأفراد.

• بناء جيل شبابي مسؤول ومؤمن بذاته.

• الحدّ من التوترات الاجتماعية وسوء الفهم.

ــل  ــاري داخـ ــل الحضـ ــامح والتواصـ ــم التسـ ــيخ قيـ • ترسـ

ــع. المجتمـ

الخلاصة : 

إنّ التعامل مع الآخرين في ضوء القرآن والعترة الطاهرة ليس مجرد 

سلوك اجتماعي، بل هو تعبير عن الإيمان وتهذيب للنفس. فالإنسان 

كلّما ازداد إيمانًا، ازداد رقيًا في تعامله. ومن هنا، فإنّ أنوار التعامل مع 

رّج أجيالًا مضيئة  الآخرين، ولاسيما مع الشباب، تُعدّ مدرسة تربوية تخُ

في فكرها وسلوكها وإنسانيتها.

فلنتعلم معًا أن نكون أنوارًا في أقوالنا وأفعالنا، نحاور بعقل، 

ونرحم بقلب، ونقتدي بمن قال الله تعالى في حقه: ﴿وَإِنََِكََ َ�عَْلىَ 

)القلم: 4( ﴾ خَُلَُقٍ عََ�يِمٍَ

مرحلة الفهم 1

خصائص  على  التعرف 
الشباب النفسيــــــــــة 
والعاطفية، وفهــــم 
احتياجاتهم الحقيقية 

بدل افتراضها.

مرحلة التواصل 2

قائمة  علاقة  بناء 
على الثقة والاحترام، 
فالحــــــوار الصــــادق 
ويكسر  القلوب  يفتح 

الحواجز.

مرحلة التوجيه 3

الصواب  إلى  إرشادهم 
الأوامـــــر  لا   ، بالحكمة 
القســــــرية،  فالأسلــــوب 
أهـــم من المضمون في 

التربية.

مرحلة القدوة 4

أن يكــــــــون المــــربي 
نموذجًا حيًّا للأخـــــــلاق 
التي يدعـــــو إليـــــها؛ 
فالسلوك العملي هو 

أصدق وسائل التأثير.

مرحلة الفهم مرحلة التواصل1 مرحلة التوجيه2 مرحلة القدوة3 مرحلة التمكين4 5

إشــــــراك الشبـــاب في 
المسؤوليات الاجتماعية 
ليشعـــــروا  والعلمية، 
في  شركـــــاء  بأنهــــم 
صناعـــة القـرار والبنــاء.
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الصحة والحیاة

ــاع  ــاس بارتف ــط الملــح في أذهــان الن ــا ارتب لطالم
ضغــط الــدم، حتــى أصبــح كثــيرون يعتقــدون 

ــا. أن الحــل هــو الامتنــاع عنــه تمامً
الملــح  توازنًــا:  أكثــر  العلميــة  الحقيقــة  لكــن 
يؤثــر فعــلًا في ضغــط الــدم، لكنــه ليــس العامــل 
ــوازن  ــل الت ــين يخت ــدأ ح ــكلة تب ــد، والمش الوحي

ــة. ــادات اليومي ــة، والع ــذاء و الحرك ــين الغ ب
كيف يرفع الملح ضغط الدم؟

ــصر  ــو عن ــوم، وه ــلى الصودي ــح ع ــوي المل يحت
ــم. ــل الجس ــوائل داخ ــوازن الس ــلى ت ــظ ع يحاف
عنــد تنــاول كميــات كبــيرة، يحتفــظ الجســم 
داخــل  الــدم  حجــم  فيــزداد  الزائــد،  بالمــاء 

الضغــط. فيرتفــع  الأوعيــة، 
هذا التأثير يكون أوضح لدى:

• كبار السن.
• المصابين بالسمنة.

• من لديهم استعداد وراثي.
ومــع ذلــك، تختلــف الاســتجابة مــن شــخص 

أكـــثر مــن الـملــــــح:
العوامل الخفية لارتفاع ضغط الدم

د. أحمد قفطان
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لآخــر، فبعــض النــاس لا يتأثــرون إلا قليــلًا بزيــادة الملــح.
عوامل أخرى ترفع ضغط الدم:

ارتفــاع الضغــط ليــس نتيجــة الملــح فقــط، بــل مجموعــة مــن 
العوامــل المتداخلــة:

هد القلب وتضيّق الأوعية. تجُ • زيادة الوزن:

تقلل مرونة الشرايين. الخمول وقلة الحركة: •

التوتر المزمن: يرفع هرمونات الأدرينالين  •

والكورتيزول.
التدخين والدهون المشبعة: تُرّع تصلب  •

الشرايين.
قلة البوتاسيوم والمغنيسيوم: تجعل الجسم  •

أكثر حساسية للصوديوم.
العمر والوراثة: يزيدان من صلابة الأوعية واستعداد  •

الجسم لارتفاع الضغط.
هل يجب الامتناع عن الملح تمامًا؟

الصوديوم عنصر أساسي لوظائف العضلات والأعصاب.
الامتناع الكامل عنه غير صحي، وقد يؤدي إلى:

• وهن وضعف عام.
• اضطراب في نبض القلب.

• تشنجات عضلية، خاصة في الحر أو في أثناء التعرق.
الكميــة المــوصى بــا هــي خمســة غرامــات يوميًّــا فقــط )نحــو 

ملعقــة شــاي صغــيرة في مجمــوع الطعــام(.
المعلبــات  في  الخفــي“  ”الصوديــوم  إلى  الانتبــاه  ويجــب 

الجاهــز. والجبــن  والمخلــلات 
ملح البوتاسيوم… بديل بشروط

- يُستخدم ملح البوتاسيوم كخيار لتقليل الصوديوم.
- يحتــوي عــلى بوتاســيوم أكثــر وصوديــوم أقــل، ممــا يســاعد 

في خفــض الضغــط.

ــه غــير مناســب لمــرضى  لكــن يجــب اســتخدامه بحــذر؛ لأن
ــل: ــة تحفــظ البوتاســيوم مث ــون أدوي ــن يتناول ــكلى أو لم ال

سبيرونولاكتون، إنالابريل، لوسارتان.
فقد يؤدي إلى ارتفاع خطر في مستوى البوتاسيوم بالدم.

ملح الهيمالايا… لون جميل وتأثير عادي
الملــح الــوردي مــن جبــال الهيمالايــا يبــدو فريــدًا بلونــه، لكنــه 
يتكــوّن أساسًــا مــن كلوريــد الصوديــوم مثــل الملــح العادي.

المعــادن التــي تعطيــه لونــه الــوردي )كالحديــد والمغنيســيوم( 
موجــودة بكميــات ضئيلــة لا تقــدم فائــدة صحيــة حقيقيــة.

تأثــيره عــلى ضغــط الــدم مماثــل تمامًــا للملــح الأبيــض، لــذا 
يمكــن اســتخدامه للتنويــع فقــط، وباعتــدال أيضًــا.

الطريق الذكي للوقاية والسيطرة
• قلل من تناول الملح والأطعمة الجاهزة.

• مارس الرياضة بانتظام.
• تحكم في التوتر والقلق.

• أكثر من تناول الخضروات والفواكه.
• استشر طبيبك قبل استخدام أي بدائل للملح.

خلاصة القول
ــد  ــيره يعتم ــن تأث ــدم، لك ــط ال ــلى ضغ ــلًا ع ــر فع ــح يؤث المل

ــام. ــاة الع ــط الحي ــة ونم ــلى الكمي ع
لا حاجــة للامتنــاع التــام عنــه، بــل يكفــي الاعتــدال والوعي 

الغذائي.
فالتوازن في كل شيء هو سر صحة القلب والجسم.
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ــلوكه  ــه س ــهم في توجي ــف تس ــاب، وكي ــخصية الش ــاء ش ــلاق في بن ــة الأخ ــا أهمي (م

ــار ــة ذي ق ــن محافظ ــين م ــد حس ــتاذ محم ــى الأس ــق الملتق ــن صدي ــؤال م ــة؟)  س ــاة اليومي في الحي

الجواب:

عزيزنا الكريم، يعد عنوان الأخلاق الأساس في بناء شخصية الإنسان؛ لأن الأخلاق تمنحه معياراً يميّز به بين الصواب والخطأ. 

كما تساعده على ضبط سلوكه وتوجيه أفعاله وفق قيم سامية مثل الصدق والأمانة والعدل. وبفضل الأخلاق يصبح سلوك الفرد 

متوازناً ومسؤولاً، ويكتسب احترام الآخرين وثقتهم في الحياة اليومية.

فيكون الالتزام الأخلاقي هو السبيل الواضح لصناعة الإنسان الناجح اجتماعياًّ. 

ســــؤال

وجـــواب
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(كيف تساعد الأخلاق في تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الأفراد في داخل المجتمع الشبابي 

لا سيما في الأوساط الجامعية؟)  سؤال من الأخ علي الطالب في كلية الهندسة جامعة ذي قار. 

الجواب:

عزيزنا المحترم عي، تسهم الأخلاق في تقوية العلاقات الاجتماعية بنشر قيم التعاون، والاحترام المتبادل، والتسامح. 

فحين يلتزم أفراد المجتمع سواء في الجامعة أم غيرها بذه القيم، يسود بينهم الانسجام والاستقرار.

فعندمــا يتحــلى الزمــلاء بالاحــترام وحســن التعامــل، فإنهــم يقضــون مــدة الدراســة الجامعيــة في بيئــة آمنــة ووديــة تقــوم عــلى الثقــة 

والدعــم المتبــادل.

ـــي  ـــا والت ـــزام به ـــان الالت ـــلى الإنس ـــي ع ـــي ينبغ ـــية الت ـــة الأساس ـــات الأخلاقي ـــا الواجب (م

ـــط. ـــة واس ـــن محافظ ـــازم م ـــد ح ـــى محم ـــق الملتق ـــن صدي ـــؤال م ـــع؟) س ـــتقرار المجتم ـــة لاس ـــد ضروري تعُ

الجواب: لا يمكن حصر عدد معين من الالتزامات الأخلاقية التي تسهم في حماية المجتمع. 

لكــن مــن أهــم الواجبــات الأخلاقيــة تجــاه الآخريــن: الصــدق، والأمانــة، واحــترام الحقــوق، والإحســان، وعــدم الإضرار بالغــير. 

وتُعــد هــذه الواجبــات ضروريــة، لأنهــا تمنــع الظلــم وتحقــق العدالــة، ممــا يــؤدي إلى مجتمــع مســتقرّ يقــوم عــلى الثقــة والتعــاون بــين 

أفــراده.

(ما أثر الالتزام بالعفّة في اتخاذ القرارات الصعبة؟)  سؤال من الأخت زينب من الجامعة التقنية الجنوبية.

الجواب:

ــان  ــخصية، لأن الإنس ــؤولية الش ــط بالمس ــي ترتب ا، والت ــدًّ ــة ج ــة المهم ــات الأخلاقي ــدى العنوان ــي إح ــة ه ــة ان العفّ ــا الفاضل اختن

ــزام  ــون الالت ــة، يك ــرارات الصعب ــة الق ــد مواجه ــه، وعن ــج أفعال ــل نتائ ــن، ويتحمّ ــه والآخري ــاه نفس ــه تج ــعر بواجب ــي يش الأخلاق

ــاً. ــاً أو صعب ــرار مكلف ــو كان الق ــى ل ــادل، حت ــح وع ــو صحي ــا ه ــار م ــلى اختي ــرد ع ــاعد الف ــداً يس ــي مرش الأخلاق

ــار مــا هــو  ــاراً شــخصيًّا ذا فائــدة شــخصية فحســب، بــل هــي انمــوذج للقــدرة عــلى اختي ــة ليســت اختي ــأن العفّ ــا نجــزم ب ومــن هن

ــمًا. ــار الأفضــل دائ ــة الأخــرى جــرّاء تمكــين الإنســان مــن اختي ــارات الحياتي ــاة الســليمة، فتســهل الخي ضروري للحي




